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  ةـصاحب القداس
  بابا الإسكندریة ضروس الثانىاتوالأنبا 

 الكرازة المرقسیةوبطریرك 
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بِالإِیمَانِ یُوسُفُ عِنْدَ مَوْتِھِ ذَكَرَ خُرُوجَ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَأَوْصَى مِنْ جِھَةِ "
أن یكون الوحید من وسط الأسباط الذى  استحق یوسف.. )٢٢:  ١١عب ( "عِظَامِھِ

تابعاً لإبراھیم .. لامعاً فى شجرة الإیمان التى ذكرھا بولس الرسول یُذكر اسمھ
  .سحق ویعقوبإو

  مھ راحیل وھو طفلأبالإیمان یوسف احتمل موت.  

 واثقاً فى الرؤى التى .. خوتھ ولم یترك نفسھ للكراھیةبالإیمان یوسف أحبھ إ
  .أعلنت لھ

 وكان الرب معھ فكان دائماً .. بالإیمان یوسف عاش أمیناً كعبد وأمیناً كسجین
  .ناجحاً

  بالإیمان یوسف قاد مصر والعالم للخروج من مجاعة كادت تودى بالآلاف
  .إلى الموت

  بالإیمان یوسف نظر یعقوب أبیھ حیاً وأخیھ بنیامین بعد سنوات من الحرمان
  .والألم

 كرمھم وقال كلمتھ بالإیمان یوسف عفى عن إخوتھ تماماً وسامحھم وأ
أَنْتُمْ قَصَدْتُمْ لِي شَرّاً أَمَّا االلهُ فَقَصَدَ بِھِ خَیْراً لِكَيْ یَفْعَلَ كَمَا الْیَوْمَ لِیُحْیِيَ "المأثورة 

  .)٢٠:  ٥٠تك ( "شَعْباً كَثِیراً

تعالوا نتأمل فى رحلة حیاة ـ شبیھ المسیح ـ یوسف، لنمتلئ بالتعزیة 
  .حیاة البشر ونشبع بأسرار عمل االله فى

بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى، الرب 
  .یحفظ حیاتھ لنا سنیناً كثیرة وأزمنة سلامة مدیدة

  ...صلوا من أجلى
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نقدم سلسلة  –بنعمة ربنا ، )١٦: ٣كو( "لتسكن فیكم كلمة المسیح بغنى"
قدمت كعظات ومواضیع أیام روحیة،  ..دراسات فى الكتاب المقدس بعھدیھ

  .وھى أقرب إلى التأملات التى تحمل تطبیقات للحیاة الیومیة

صورة یوسف صورة جمیلة ومن الأفضل أن نقرأ قصتھ أكثر من مرة 
سّك تمونستفید من دروسھا الكثیرة، نتعلم من حیاة الطاعة والطھارة والصبر وال

  .باالله مھما كانت ظروف حیاتنا

خلصاً للعالم یوسف عاش حیاتھ كعبد سجین مذلول ومظلوم لكنھ صار مُ
الذى ھو سر فرح یوسف، وفرح  ـ لھ المجد ـ أیام المجاعة وكان رمزاً للمسیح

  .كل الأجیال التى جاءت بعده

زة ك الكرارشنودة الثالث بابا الأسكندریة وبطریبصلوات قداسة البابا 
  .شبعةة المُنرجو لكم غذاءاً شھیاً من كلمة االله الحیَّة، یالمرقس

 .الرب یعوض كل من لھ تعب ولیت القارئ یذكرنا جمیعاً فى صلواتھ
بن والروح القدس كل تسبیح وإكرام من الآن وإلى ولإلھنا القدوس الآب والإ

  .الأبد

  ..صلوا من أجلى
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  :ھناك طریقتان شھیرتان لدراسة شخصیات الكتاب المقدس

 تحلیل الشخصیة نفسھا لنتعلم منھا الفضائل والحیاة : الطریقة الأولى
سحاق ویعقوب وموسى إفنحن نتعلم من آبائنا الأوائل مثل إبراھیم و. الروحیة

انْظُرُوا "وغیرھم من الآباء والقدیسین، فنحبھم ونتشفع بھم ونتخذھم قدوة لنا 
  .)٧: ١٣عب( "إِلَي نِھَایَةِ سِیرَتِھِمْ فَتَمَثَّلُوا بِإِیمَانِھِمْ

 محور ھو  ىالذ ـ دلھ المج ـ ربط الشخصیة بالسید المسیح: الطریقة الثانیة
فَتِّشُوا الْكُتُبَ لأَنَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ لَكُمْ فِیھَا "قال للیھود  لذا فقدالكتاب المقدس كلھ 

البحث  ىفكلمة فتشوا الكتب تعن.. )٣٩: ٥یو( "وَھِيَ الَّتِي تَشْھَدُ لِي. حَیَاةً أَبَدِیَّةً
العھد القدیم قبل مجيء السید المسیح لھ  ىحیاة الآباء ف ىعن الرب یسوع ف

 ىمقابلة شخصیة أو ف ىإما ف.. حیاتھم ىموجوداً ففستجده .. فتش.. المجد
  .للمسیح لھ المجد اًمثلما كان یوسف رمز) رمز(بُھ تشـا ىرؤیا أو ف

عاً حتى نحصل على فوائد كل ھذا الكتاب سنمزج الطریقتین م ىو ف
وتسلسلھا  التاریخ معروف للجمیع فأحداث العھد القدیم ىوموقع یوسف فمنھما، 
  :كالتالى

 السقوطآدم وحواء وقصة ة قصأ بتبد.  

 نوح والطوفان ىثم نتجھ إل.  

  ثم إسحاق، اره لتكوین شعب االلهینا إبراھیم واختیأبقصة ثم.  

 وكان  أسباط إسرائیلبناً الذین كوَّنوا إ اثنا عشركان لھ  ىثم یعقوب الذ
  .بین إخوتھ عشر ىحادترتیب یوسف الـ
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 ولادة یوسف وطفولتھ
 

١١ 
 

  
قَدْ «: كَرَ االلهُ رَاحِیلَ، وَسَمِعَ لَھَا االلهُ وَفَتَحَ رَحِمَھَا، فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتِ ابنا فَقَالَتْوَذَ"

 تك("»ا آخَرَیَزِیدُنِي الرَّبُّ ابن«: قَائِلَةً» یُوسُفَ«دَعَتِ اسْمَھُ .»نَزَعَ االلهُ عَارِي
  )٢٤ـ  ٢٢:  ٣٠

كان ) العراق حالیاً(أور الكلدانین، ما بین نھري دجلة والفرات  ىھناك ف
ھرباً من ) إسرائیل حالیاً(یعقوب یقیم عند خالھ لابان بعدما ترك أرض كنعان 

  .  كةعیسو أخیھ بعدما خدعھ وسرق منھ البكوریة والبر

خدعھ وجعلھ  ىبنة الكبرى لخالھ لابان الذوكان یعقوب قد تزوج لیئة الا
أحبھا بشدة حتى أن إضافیة مقابل زواجھ من راحیل التى یعمل سبع سنین 

  .)٢٠:  ٢٩تك( "تِھِ لَھَاكَانَتْ فِي عَیْنَیْھِ كَأَیَّامٍ قَلِیلَةٍ بِسَبَبِ مَحَبَّ"سنوات العمل 

لتنجب أربعة أبناء، أما راحیل فأغلق رحمھا مما وفتح االله رحم لیئة 
لجأت إلیھا سارة مع أبینا  تلجأ إلى نفس الفكرة القدیمة التىلأشعل نار الغیرة 

  . إبراھیم

بن لسیدتھا، بن الجاریة یعتبر بمثابة الاافقد كان العرف السائد وقتھا أن 
طفئ بعضاً من حتى ما ی" بلھة"وھكذا طلبت من یعقوب أن یتزوج من جاریتھا 

أثار غیرة الأخت مما .. بنیناى تنھش صدرھا، وھكذا أنجبت بلھة نار الغیرة الت
ویحق لھا المعاملة  رأت أنھا توقفت عن الإنجاب مؤقتاً الكبرى لیئة التى

 الزوجة الرابعة لیعقوب وتنجب لھ لتصبح" زلفة"فأعطت جاریتھا  !..بالمثل
  . بنین آخرینا

بنین آخرین، لیصل عدد الأبناء إلى ااب فولدت وعادت لیئة إلى الإنج
بناً واحداً یطفئ ظمأھا اعشرة، كل ھذا وراحیل تتحرق شوقاً أن یثمر رحمھا 

  .  إلى الأمومة الغائبة

 ولادة يوسف وطفولته



 ولادة یوسف وطفولتھ
 

١٢ 
 

 الفرحة العارمة التىبعد ھذه المقدمة الطویلة نستطیع أن نتخیل 
  )االله یزید(معناه انتظره أبواه طویلاً فسمیاه یوسف و الذى بنصاحبت میلاد الا

  . بن آخرلا طلباً

فأبوه یتبارى مع  ئلیة مضطربة،ظل ظروف عا ىوھكذا نشأ یوسف ف
أبناءھا  وكل زوجة من الأربع زوجات تربى ..ءالمكر والدھا خالھ لابان فى

فلم یشعروا  السن فى أكبر منھ كثیراًً - الغیر أشقاء -خوتھ إبطریقة مختلفـة، و
بن المدلل للزوجة قة، بل بالغیرة الشدیدة من الاة ولا الصداخوّنحوه بالأ
  .  المحبوبة

 فھى الوحیدة التىلتصاق بأمھ راحیل، ولذا كان الطفل یوسف شدید الإ
  . ینصت لھ ویحتویھ جد لدیھا القلب المتسع المحب الذىی

ذاكرة  ھ ظل عالقاً فىولعل مشھد الھروب الكبیر لیعقوب أبیھ وأسرت
وإن . للعودة من ضفاف الفرات إلى أرض كنعان الطفل یوسف، رحلة طویل

تعرضت لھا القافلة الصغیرة والتھدید  حجم المخاطر التى درك وقتھاكان لم یُ
بالإبادة على ید عمھ عیسو، ولكنھم نجوا بأعجوبة بعد أن تحنن قلب عیسو 

  .وتعانق مع یعقوب أخیھ

تجاب وكم كان فرح یوسف عظیماً عندما أخبرتھ أمھ أن االله قد اس
وھا ھو  - بن آخرالعلھا ترزق ب ،االله یزید ىأ - فقد أسمتھ یوسف .. لدعائھا

واشتعل خیال یوسف . سیكون الأخ الشقیق لیوسف جدیداً رحمھا یحمل طفلاً
قد یمكن أن یلعب معھ  فھو الوحید الذى.. الأخ الشقیق المنتظر ىوھو یفكر ف

  .إخوتھ الكبار ىویشاركھ دوناً عن باق

حانت ساعة  ..وعند وصولھم إلى بیت لحم ..حال القافلةوأثناء ارت
وتھلل وھو یسمع صوت بكاء .. المخاض لراحیل وانتظر یوسف میلاد أخیھ

ولكن مع حلول المساء كان صوت بكاء یعقوب وابنھ  ..أخیھ بنیامین لأول مرة
                                                

أنھ بینما كان یوسف عبداً دون   ٣٨السن بین یوسف وأخوتھ، ولكن نعرف من تك  ىلا نعرف على وجھ الدقة فارق ف

  .لثامار ىوَّج اثنین من أبنائھ على التوالقد ز - بن الرابع للیئةالا -مصر كان یھوذا أخوه  ىاماً فالعشرین ع

 



 ولادة یوسف وطفولتھ
 

١٣ 
 

الزوجة المحبوبة والأم  ..یوسف یعلو على كل صوت، فقد ماتت راحیل
  . الحنون

یوسف بمزید من الرعایة موت راحیل أغدق یعقوب على وعقب 
  . والحب والإھتمام حتى یعوضھ عن رحیل أمھ

لھ عن إسحاق جده الذین ھم على  ھ بأن یحكىبناوأخذ یعقوب یعزي 
شتیاق وبعد رحلة غربة ابعد طول  وشك اللقاء بھ، ولا شك أنھ كان لقاءً فریداً

  . طویلة

لیستمع من الشیخ العجوز كیف  إسحاق جلس یوسف طویلاً ىوتحت قدم
أسلم نفسھ ذات یوم بین یدي أبیھ لیقیده ویضعھ على المذبح ویرفع السكین، 

منھ، واتسعت عینا  بعد أن أعد االله كبشاً لیُـقدَم على المذبح بدلاً ولكنھ عاد حیاً
 عظم معانىى أعماقھ أذھنھ لتترسب ف ىالمشھد فالطفل الصغیر وھو یرسم 

  . الطاعة والتسلیم

لم یوجد فیھ ناموس مكتوب بعد، كانت الوصایا  الوقت الذى ىوھكذا فف
وھذا . المسلمة شفویاً من جیل إلى جیل ترسم ملامح العلاقة مع االله وفھم إرادتھ

  . ودوره الكبیر عبر التاریخ) التقلید( ىرینا حجم وأھمیة التعلیم الشفویُ

   
          

  

  یعقوب
  اطأبو الأسب

رأوبین
 

  زلفة  لـیـئـة
  جاریة لیئة

  بلھة
  راحیل  جاریة راحیل

شمعون
 

لاوى
یھوذا 
یھوذا 
یھوذا 
رأوبین 
شمعون 
 

لاوى
یھوذا  
یھوذا 
یھوذا 
 



 أخوتھ حسدویوسف  حلم
 

١٤ 
 

  
  يوسف ينقل لأبيه نميمة أخوته

: ھَذِهِ مَوَالِیدُ یَعْقُوبَ. وَسَكَنَ یَعْقُوبُ فِي أَرْضِ غُرْبَةِ أَبِیھِ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ"
مٌ عِنْدَ یُوسُفُ إِذْ كَانَ ابن سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً كَانَ یَرْعَى مَعَ إخوتھ الْغَنَمَ وَھُوَ غُلاَ

تك ("وَأَتَى یُوسُفُ بِنَمِیمَتِھِمِ الرَّدِیئَةِ إِلَى أَبِیھِمْ. بَنِي بِلْھَةَ وَبَنِي زِلْفَةَ امْرَأَتَيْ أَبِیھِ
٢ - ١:  ٣٧(  

لم یكن من السھل على یوسف التأقلم مع إخوتھ الكبار، وربما كان یشعر 
بل سببھا أن .. وسطھم، لیست غربة بسبب اختلاف اللغة أو الأھل فى بالغربة

ى تربیة مختلفة عنھم، فطاعة االله وحفظ وصایاه ھدف لا یغیب عن یوسف تربَّ
  . أغلب الأحیان فھذا المفھوم غائب عنھم فى عینیھ، أما إخوتھ

 كان یتعذب بمعاشرة الأشرار الذىولعل المسكین كان یشبھ لوط البار 
 كان ھو الذى ولكن لوط )٨:  ٢ بط٢(وعمورة ورؤیة أفعالھم الأثیمة  سدوم فى

ا صحبة عمھ إبراھیم البار، أمَّ اختار أن یسكن وسط الأشرار بإرادتھ تاركاً
ختیار، فھم إخوتھ ولیسوا أصدقاء یختارھم حسب لم یكن لدیھ حریة الإیوسف ف

  .رغبتھ أو جیران یرحل ویتركھم

 یعقوبن یستطیع أن یبثھ ھمومھ سوى مَلم یكن لدى الشاب الصغیر 
أبیھ، وبسذاجة كان ینقل لھ ما یدور بین أبناء الجاریتین من نمیمة ردیئة، ولم 

  . یستطع یوسف بخبرتھ المحدودة أن یدرك كم یثیر ھذا التصرف حنق إخوتھ

  

  

 حلم يوسف وحسد أخوته



 أخوتھ حسدویوسف  حلم
 

١٥ 
 

التمييز بين الأبناء يسبب الغيرة

رَ مِنْ سَائِرِ بَنِیھِ لأَنَّھُ ابن شَیْخُوخَتِھِ فَصَنَعَ لَھُ وَأَمَّا إِسْرَائِیلُ فَأَحَبَّ یُوسُفَ أَكْثَ"
فَلَمَّا رَأَى إخوتھ أَنَّ أَبَاھُمْ أَحَبَّھُ أَكْثَرَ مِنْ جَمِیعِ إخوتھ أَبْغَضُوهُ وَلَمْ . قَمِیصاً مُلَوَّناً

  )٤ـ  ٣:  ٣٧ تك("وا أَنْ یُكَلِّمُوهُ بِسَلاَمٍیَسْتَطِیعُ

ا یعقوب والده فلا یستفید لیوسف لصغر سنھ، أمَّربما نلتمس العذر 
صدور الإخوة العشرة  فقد أشعل الغیرة فى.. بنفس العذر وھو الشیخ المختبر

 ن الذىعنھم كلھم بذلك الثوب الملوَّز ذلك الشاب الصغیر میّوھم یرون أباھم یُ
ذلك أن صاحب  والأھم من ذلك ھو الإعلان الضمنىلا یرتدیھ إلا أبناء الملوك، 
ولا شك أن تمییز . فیما بعد ى أى من أعمال الرعىالثوب لن یشارك إخوتھ ف

یقع فیھ  بنائناأسلوب تربیتنا لأى ف ائعو خطأ شأحد الأبناء عن الآخرین ھ
  .لخلافات كثیرة البعض ویؤدى

لأن .. الماضي ىف وبالرغم من أن یعقوب عانى كثیراً من ھذا الخطأ
مما جعلھا تتحایل .. وأمھ رفقة كانت تمیل لھ.. وق كان یمیل إلى عیساسحإه اأب

ة، إلا أنھ لم وات طویلسنھ أدى إلى ھروب مماق لتأخذ البركة لیعقوب اسحإعلى 
أنھ  علناًمُ. .ھ یوسف وأحضر لھ قمیصاً ملوناًبناومَیَّز .. یستفد من ھذه التجربة

  .اواةلھذا التمییز وعدم المس بشرىفأبغضوه كرد فعل  ..إخوتھ  أعظم من

  خوتهحلم يوسف يشعل غيرة إ
اسْمَعُوا : "فَقَالَ لَھُمُ. وَحَلُمَ یُوسُفُ حُلْماً وَأَخْبَرَ إخوتھ فَازْدَادُوا أَیْضاً بُغْضاً لَھُ"

فَھَا نَحْنُ حَازِمُونَ حُزَماً فِي الْحَقْلِ وَإِذَا حُزْمَتِي قَامَتْ . ھَذَا الْحُلْمَ الَّذِي حَلُمْتُ
أَلَعَلَّكَ تَمْلِكُ : "فَقَالَ لَھُ إخوتھ". فَاحْتَاطَتْ حُزَمُكُمْ وَسَجَدَتْ لِحُزْمَتِيوَانْتَصَبَتْ 

وَازْدَادُوا أَیْضاً بُغْضاً لَھُ مِنْ أَجْلِ أَحْلاَمِھِ " عَلَیْنَا مُلْكاً أَمْ تَتَسَلَّطُ عَلَیْنَا تَسَلُّطاً؟
  )٨ـ  ٥:  ٣٧ تك( ".وَمِنْ أَجْلِ كَلاَمِھِ

من الحطب على الجمرة  ن یضع المزیدحاجة إلى مَ الإخوة فىلم یكن 
ى لا علیھم ذلك الحلم الذ داخلھم، ولكن یوسف فعلھا عندما قصَّ المشتعلة فى
  !! یحتاج تفسیراً
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  . ربما فعلھا یوسف بسذاجة مراھق صغیر

ء من اللذة الخاطئة وھو یتخیل نفسھ سیداً علیھم فأراد وربما شعر بشي
  . د الحلم أمامھم ویستمتع برؤیة ردود أفعالھم تجاه أحلامھأن یغیظھم بسر

  يعقوب يحاول دئة أبنائه بعد الحلم الثانى
إِنِّي قَدْ حَلُمْتُ حُلْماً أَیْضاً : "فَقَالَ. إخوتھثُمَّ حَلُمَ أَیْضاً حُلْماً آخَرَ وَقَصَّھُ عَلَى "

وَقَصَّھُ عَلَى أَبِیھِ وَعَلَى ". باً سَاجِدَةٌ لِيوَإِذَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَأَحَدَ عَشَرَ كَوْكَ
ھَلْ نَأْتِي أَنَا وَأُمُّكَ ! مَا ھَذَا الْحُلْمُ الَّذِي حَلُمْتَ: "فَانْتَھَرَهُ أَبُوهُ وَقَالَ لَھُ،إخوتھ

تك (." وَأَمَّا أَبُوهُ فَحَفِظَ الأَمْرَ إخوتھفَحَسَدَهُ ". وَإِخْوَتُكَ لِنَسْجُدَ لَكَ إِلَى الأَرْضِ؟
  )١١ـ  ١:  ٣٧

الحلم أمام إخوتھ وأبیھ، ولكن الأب شعر  ىعاد لیحك وھذه المرة أیضاً
یتطایر كالشرر من عیونھم،  ىبنظرات إخوتھ ورأى كم الحسد والغیرة الذ

فحاول أن یتدارك الموقف بأن ینتھر یوسف أمامھم مشیراً إلى استحالة أن 
  .وا أمامھ وھو أصغرھمیسجد

داخلھ  ىالحقیقة قد أثلج صدر یعقوب، فھو ف وإن كان ھذا الحلم فى
كما أنھ . بن الممیز لدیھ یستحق ذلكبل ویتعجلھ، فھذا الا.. ى حدوث ھذایتمنَّ

  .شعر أن ھذا الحلم لیس مجرد تخاریف لیلة صیف بل ھو رسالة إلھیة مؤكدة

من  آخر یخترق قلوبھم ویثیر مزیداً أما بالنسبة للإخوة فكان الحلم سھماً
 -  ولیس المحسود - الحاسد قلب الحسد، والحسد ھو نوع من الغیرة المّرة یحرق

وھو ما لا  المحسود ىتؤذ ىالت" العین والحسد"وھو غیر المفھوم السائد عن 
  .نؤمن بھ

وعلى كل حال فقد دفع یوسف ثمناً غالیاً حتى یتعلم ذلك الدرس، وھو 
 ،حسب تأثیر الكلمة على سامعھابد أن یُ، فلال الكلام یصح أن یُقاللیس كأنھ 

وكیف سیفھمھا؟ وھل من فائدة تعود علیھ من سماعھا، أم أن ضررھا سیكون 
  أكثر من فائدتھا؟ 

  .إلا أن الثمن كان باھظاً، فیما بعدھذه الأحلام قد تحققت ورغم أن 
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  يعقوب يرسل يوسف ليفتقد إخوته

أَلَیْسَ : "فَقَالَ إِسْرَائِیلُ لِیُوسُفَ - .لِیَرْعُوا غَنَمَ أَبِیھِمْ عِنْدَ شَكِیمَ إخوتھوَمَضَى "
: فَقَالَ لَھُ". ھَاأَنَذَا: "فَقَالَ لَھُ". إِخْوَتُكَ یَرْعُونَ عِنْدَ شَكِیمَ؟ تَعَالَ فَأُرْسِلَكَ إِلَیْھِمْ

فَأَرْسَلَھُ مِنْ ". نَمِ وَرُدَّ لِي خَبَراًاذْھَبِ انْظُرْ سَلاَمَةَ إِخْوَتِكَ وَسَلاَمَةَ الْغَ"
. فَوَجَدَهُ رَجُلٌ وَإِذَا ھُوَ ضَالٌّ فِي الْحَقْلِ. حَبْرُونَ فَأَتَى إِلَى شَكِیمَ )وادي(وَطَاءِ

". أَخْبِرْنِي أَیْنَ یَرْعُونَ. أَنَا طَالِبٌ إِخْوَتِي: "فَقَالَ". مَاذَا تَطْلُبُ؟: "فَسَأَلَھُ الرَّجُلُ
 ٣٧ كت(" قَدِ ارْتَحَلُوا مِنْ ھُنَا لأَنِّي سَمِعْتُھُمْ یَقُولُونَ لِنَذْھَبْ إِلَى دُوثَانالَ الرَّجُلُفَقَ
  )١٧ـ  ١٢: 

ھب الإخوة العشرة لیرعوا الغنم فى منطقة شكیم التى تبعد عن حبرون ذ
  .كم شمالاً، وبقى یوسف وبنیامین مع یعقوب أبیھما ٥٠ حوالى

ھم قد إرسال یوسف لإخوتھ لیسأل عنھم ویفتقدولعل یعقوب فكر أن 
المحبة إعادة روح  یخفف من الغیرة المشتعلة فى قلوبھم ویساھم جدیاً فى

أن یشرب من كأس البغضة المرة التى نھ المحبوب بفھو لا یرید لا. .المفقودة
  .علاقتھ مع عیسو توأمھ شربھا فى

للجمیع أنھ لم یعد ذلك ا یوسف، فكانت ھذه أیضاً فرصة لھ أن یثبت أمَّ
أول  ىعتماد علیھ فأبیھ، بل ھو رجل مثلھم ویمكن الإ حضن ىالطفل المدلل ف

شكیم یكمل رحلتھ  ىحتى وإن لم یجدھم ف. مھمة یذھب لھا بعیداً عن منزلھ
وھذا یبرز . مھمتھ ىكم أخرى، حتى لا یفشل ف ٢٠إلى دوثان على بعد  شمالاً

  :ثلاثاً من أجمل صفات یوسفلنا 

بدلاً منھ  ، أو یطلب إرسال أحد الخدم أو العبیدفلم یرفض طلبھ ..مطیع لأبیھ -١
  .من الخطورة لا یخلوطریق مجھد  ىستغرق یومین أو ثلاثة فرحلة ت ىف

شكیم أصر أن یبحث عنھم  ىف فعندما لم یجد إخوتھ ..یتسم بالأمانة الشدیدة -٢
بل  ،كلفھ بھا أبوه ىة التدوثان، لم یھرب من المھم ىویفتقدھم حتى وجدھم ف

لیة ئومن مس ونھربیت ین، ولم یفعل مثل كثیرمنتھىإلى ال بكل أمانة ھاأتمَّ
 .ریضمالر یتخدلبأعذار  ، متعللینعملالخدمة أو ال
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ھو فأن إخوتھ یحسدونھ ولا یحبونھ ومع ذلك  رغم علمھ ..قلب نقىصاحب  -٣
  .سلامتھملیسأل عن لآخر المشوار ذھب یلا یكرھھم وإنما 

ن ملابسھ، ھل یلبس الثوب الملوَّ ىوھو یرتد ولعل یوسف تردد قلیلاً
اختصھ بھا بما قد یُعتبَـر إھانة  ىقد یستفز إخوتھ؟ أم یترك ھدیة والده الت ىالذ

  .للأب المحب

  !  ولیتھ ما فعل.. وأخیرا حسم الأمر ووضع الثوب على كتفیھ

ھو سبب النجاح أو المال  یمیزنا مثل المال أو السلطة أو ماقد یكون ف 
  !مشاكلنا

بھ ندخل  ىعن تلك المزایا ھو المفتاح الذ وقد یكون التواضع والتخلي
أَخْلَى نَفْسَھُ، آخِذًا صُورَةَ عَبْدٍ، صَائِرًا فِي شِبْھِ " قلوب الآخرین، فنشابھ ذلك الذى

ةِ كَإِنْسَانٍ، وَضَعَ نَفْسَھُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ مَوْتَ وَإِذْ وُجِدَ فِي الْھَیْئَ. النَّاسِ
  )٨ - ٧:  ٢ في( ".الصَّلِیبِ

الآخرین لئلا یعثرھم  على مشاعر بحكمتھ وبساطتھ حرصفالمتواضع ی
  .بالغیرة والحسد، ویجنبھم ویجنب نفسھ الكثیر من المشاكل

  البئر يوسف فى إلقاء
فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ مِنْ بَعِیدٍ قَبْلَمَا . فَوَجَدَھُمْ فِي دُوثَانَ إخوتھفَذَھَبَ یُوسُفُ وَرَاءَ "

ھُوَذَا ھَذَا صَاحِبُ الأَحْلاَمِ : "فَقَالَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ. اقْتَرَبَ إِلَیْھِمِ احْتَالُوا لَھُ لِیُمِیتُوهُ
. وَحْشٌ رَدِيءٌ أَكَلَھُ: بَارِ وَنَقُولُفَالآنَ ھَلُمَّ نَقْتُلْھُ وَنَطْرَحْھُ فِي إِحْدَى الآ. قَادِمٌ

". لاَ نَقْتُلُھُ: "فَسَمِعَ رَأُوبَیْنُ وَأَنْقَذَهُ مِنْ أَیْدِیھِمْ وَقَالَ". فَنَرَى مَاذَا تَكُونُ أَحْلاَمُھُ
رِّیَّةِ وَلاَ اطْرَحُوهُ فِي ھَذِهِ الْبِئْرِ الَّتِي فِي الْبَ. لاَ تَسْفِكُوا دَماً: "وَقَالَ لَھُمْ رَأُوبَیْنُ

فَكَانَ لَمَّا جَاءَ یُوسُفُ إِلَى . لِكَيْ یُنْقِذَهُ مِنْ أَیْدِیھِمْ لِیَرُدَّهُ إِلَى أَبِیھِ" تَمُدُّوا إِلَیْھِ یَداً
. وَأَخَذُوهُ وَطَرَحُوهُ فِي الْبِئْرِ. أَنَّھُمْ خَلَعُوا عَنْھُ قَمِیصَھُ الْمُلَوَّنَ الَّذِي عَلَیْھِ إخوتھ

  )٢٤ـ  ١٧:  ٣٧تك (." ا الْبِئْرُ فَكَانَتْ فَارِغَةً لَیْسَ فِیھَا مَاءٌوَأَمَّ
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مثلما أرسل الآب  تماماً ..یعقوب ابنھ الحبیب یوسف لیفتقد إخوتھأرسل 
، ولكن إخوة یوسف تآمروا )البشر(بنھ الوحید الحبیب لیفتقد إخوتھ ى االسماو

 ثلمھو ما یذكرنا بو. وقتلوه مثلما تآمر البشر على الرب یسوع.. علیھ لیقتلوه
 ھمعبیداً لیأخذوا الثمار ولكنصاحب الكرم أرسل  الكرامین الأردیاء حیث

  .خرتلو الآ واحداً ھمأھانو

، )٤٦ -  ٣٣: ٢١ مت(فقتلھ الكرامون الأردیاء  الوحیدبنھ ا أرسل ..وأخیراً
  .)١٩ -  ٩:  ٢٠لو(، )٩ - ١:  ١٢مر(

تحنن قلب ولكن بتدبیر من االله  ..لقد تآمر إخوة یوسف علیھ لیقتلوه
 على الفتى الصغیر وأیضاً إشفاقاً على یعقوب أبیھ إشفاقاً رأوبین الأخ الأكبر ـ

أن یلقوه  قترحاف ـ الدنیا أحداً مثل یوسف ابن راحیل المحبوبة الذى لا یحب فى
بعد أن تھدأ ثورة  ویعیده إلى أبیھ، فیما بعد یخرجھناویاً أن  بئر فارغة فى

  .ھإخوت

وألقوه  -سبب المشاكل  -ن الملوَّمیصھ خلعوا عنھ ق.. ولمَّا جاء یوسف
  .البئر فى

  ..ولا شك أن یوسف شعر أن ما یحدث ھو كابوس مریع ولیس حقیقة

.. !ولماذا؟.. !كیف تتقسَّى قلوبھم ھكذا؟.. !ھل ھؤلاء ھم إخوتھ الكبار؟ 
  !ى المنام؟أم من أجل حلم أتاه ف.. !نمن أجل ثوب ملوَّ

  يوسف يباع عبداً
رَفَعُوا عُیُونَھُمْ وَنَظَرُوا وَإِذَا قَافِلَةُ إِسْمَاعِیلِیِّینَ مُقْبِلَةٌ ف. ثُمَّ جَلَسُوا لِیَأْكُلُوا طَعَاماً"

 )أعشاب ونباتات طبیة( وَبَلَسَاناً وَلاَذَناً )توابل( مِنْ جِلْعَادَ وَجِمَالُھُمْ حَامِلَةٌ كَثِیرَاءَ
مَا الْفَائِدَةُ أَنْ نَقْتُلَ أَخَانَا : "خوتھفَقَالَ یَھُوذَا لإ. ذَاھِبِینَ لِیَنْزِلُوا بِھَا إِلَى مِصْرَ

تَعَالُوا فَنَبِیعَھُ لِلإِسْمَاعِیلِیِّینَ وَلاَ تَكُنْ أَیْدِینَا عَلَیْھِ لأَنَّھُ أَخُونَا . وَنُخْفِيَ دَمَھُ؟
وَاجْتَازَ رِجَالٌ مِدْیَانِیُّونَ تُجَّارٌ فَسَحَبُوا یُوسُفَ . وتھإخفَسَمِعَ لَھُ ". وَلَحْمُنَا

فَأَتُوا . وَأَصْعَدُوهُ مِنَ الْبِئْرِ وَبَاعُوا یُوسُفَ لِلإِسْمَاعِیلِیِّینَ بِعِشْرِینَ مِنَ الْفِضَّةِ
  )٢٨ـ  ٢٥:  ٣٧تك (." بِیُوسُفَ إِلَى مِصْرَ
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 ىأ ىولا أدر! لیأكلواالإخوة البئر جلس  ىبعد أن طرحوا یوسف ف
البئر یسترحمھم  ى یطیب لھا طعام وأخوھم الصغیر فىقلوب تلك الت

  !! ویستعطفھم بلا جدوى

تحمل  )أحفاد إسماعیل بن إبراھیم وھاجر( ورأوا قافلة من الإسماعیلیین
 یأتون بھا من بلاد العرب مروراً بفلسطین ثم یتجھون إلىطبیة أعشاب توابل و

  .ذلك الوقت  أكثر البلاد تحضراً ىك، وكانت مصر فمصر لیبیعوھا ھنا

أن رأوبین أوصاھم ألا یؤذوا  )٢٢ - ٢١: ٤٢ تك(القصة  ىونفھم من باق
تحرك ذلك الوقت لسبب ما، و ىرأوبین كان قد ابتعد عن إخوتھ ف لعلیوسف، و

نفس الوقت یمنعھ من العودة  ى ینقذه من الموت وفىك قلب یھوذا تجاه یوسف
  . أبیھ نھائیاً إلى

  . لإسماعیلیینلقافلة ا یوسف واعیاقترح أن یُبف

إلا  ىھو رابع أبناء یعقوب بعد رأوبین وشمعون ولاو یھوذاورغم أن 
رأوبین بعدما زنى .. )١٢ - ٨:  ٤٩ تك( عتبر البكر حسب نبوة یعقوب لأولادهأ أنھ

وذا ھو البكر لذلك أصبح یھ.. )٢٢:  ٣٥تك ( مع بلھة زوجة أبیھ ىالبكر الأصل
  .للسید المسیح لھ المجد اًجدحسب الجسد نظر تاریخ البشریة وأصبح  ىف

ولعل یوسف قد تنفس الصعداء عندما وجد إخوتھ یخرجونھ من البئر 
  .ھم بصدد إنھاء ھذا الھزل السخیفمنھ أنھم قد عادوا إلى صوابھم وأن ظناً

المدیانیین ولكن أحلام الفتى الصغیر تبددت عندما وجدھم یساومون 
ھ كعبد بعدما كان السید المطاع على السعر، ویبیعونھ بھذا المبلغ الزھید، یبیعون

ساق د قدمیھ وھو یُوارتضى إخوتھ أن یروا السلاسل الحدیدیة تقیّ! بیت أبیھ فى
:  ١٠٥ مز("فِي الْحَدِیدِ دَخَلَتْ نَفْسُھُ. آذَوْا بِالْقَیْدِ رِجْلَیْھِ. بِیعَ یُوسُفُ عَبْدًا"كالدواب 

١٨ - ١٧(. 
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  أبناء يخدعون أباهم عشرة
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى . وَرَجَعَ رَأُوبَیْنُ إِلَى الْبِئْرِ وَإِذَا یُوسُفُ لَیْسَ فِي الْبِئْرِ فَمَزَّقَ ثِیَابَھُ"

یُوسُفَ  فَأَخَذُوا قَمِیصَ". الْوَلَدُ لَیْسَ مَوْجُوداً وَأَنَا إِلَى أَیْنَ أَذْھَبُ؟: "وَقَالَ إخوتھ
وَأَرْسَلُوا الْقَمِیصَ الْمُلَوَّنَ . وَذَبَحُوا تَیْساً مِنَ الْمِعْزَى وَغَمَسُوا الْقَمِیصَ فِي الدَّمِ

". كَ ھُوَ أَمْ لاَ؟ابنحَقِّقْ أَقَمِیصُ . وَجَدْنَا ھَذَا: "وَأَحْضَرُوهُ إِلَى أَبِیھِمْ وَقَالُوا
!". افْتُرِسَ یُوسُفُ افْتِرَاساً! حْشٌ رَدِيءٌ أَكَلَھُوَ. يابنقَمِیصُ : "فَتَحَقَّقَھُ وَقَالَ

تك (." ھِ أَیَّاماً كَثِیرَةًابنفَمَزَّقَ یَعْقُوبُ ثِیَابَھُ وَوَضَعَ مِسْحاً عَلَى حَقَوَیْھِ وَنَاحَ عَلَى 
  )٣٤ـ  ٢٩: ٣٧

وكان رأوبین یحب .. ولكنھ لم یجده.. رجع رأوبین للبئر لیُخرج یوسف
  ".إلى أین أذھب؟" ھو یصرخ حائراًو.. ق ثیابھمزَّفقد أباه جداً ولذلك 

فقد .. ولأن الشر یلد شراً.. مثل رأوبین الإخوة لم یكونوا ىولكن باق
أن وحشاً تلویث القمیص بدم التیس، وتركوا أباھم یستنتج اخترع إخوتھ قصة 

حتمل لو لم یروه وبھذا لا یطالبھم بالبحث عنھ كما كان یُ ..قد افترس یوسف
  .القمیص المخضب بالدماء

ع عن لا یتورَّ ىونلاحظ أن إخوة یوسف كانوا من ذلك النوع الذ
نفس الوقت یجعل لنفسھ حجة یستطیع بھا الدفاع  ولكنھ فى ..ارتكاب الجریمة

أیدیھم لا تتلوث  رروا أن یقتلوه، ولكن لكىا یوسف قعن نفسھ، فعندما رأو
حتى یحافظوا على وعطشاً  البئر یھلك جوعاً بدمائھ فضلوا أن یتركوه فى

  .طھارة أیدیھم

ذبوا والآن لا یقولون لأبیھم أن أخاھم قد افترسھ وحش لئلا یكونوا قد ك
ن أما ھم فأبریاء، ولك.. استنتج ذلك بنفسھ ولكن أباھم ھو الذى ..بألسنتھم

إن فلاناً بريء براءة : " ومن ھنا نشأ المثل الشھیر" الذئب"البريء حقاً كان 
  ."الذئب من دم ابن یعقوب

 ىتبرئة مذنب أمام القاض ىومثل ھذه الأعذار قد تنجح بالفعل ف
البشري، ولكن عندما نقف أمام الدیان العادل فاحص القلوب والكُـلى فإن 

  .  التمحك بتلك التبریرات لا یجدي
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ولعل المتابع للقصة یلاحظ أوجھ الشبھ العدیدة بین حیاة یوسف وحیاة 
  :السید المسیح

 ھو إشارة لموت ربنا یسوع لھ المجد ودخولھ  جافةبئر  ىإلقاء یوسف فف
  .القبر

 ھو إشارة لقیامة ) حیاة(لیس فیھ ماء  ىخروج یوسف حیاً من البئر الذو
 . المسیح لھ المجد من القبر حیاً قائماً من بین الأموات

  قبول الإیمان عند الأمم أن ھو إشارة ) الأمم(بیع یوسف إلى الإسماعیلیین
 .)١١:  ١یو( ".إِلَى خَاصَّتِھِ جَاءَ وَخَاصَّتُھُ لَمْ تَقْبَلْھُ"عند الیھود  ھأسھل من قبول

 المحبوب لأبیھ، كذلك السید  بنوسف كعبد وبثمن رخیص وھو الابیع ی
  .المحبوب من الآب بنالمسیح بیع كعبد وبثمن رخیص وھو الا

  قائم الالدم على قمیص یوسف یدل على موتھ مع أنھ حي، مثل السید المسیح
رؤ ( "حَمَلٌ قَائِمٌ كَأَنَّھُ مَذْبُوحٌ"من الأموات وعلامات جراحات الصلیب علیھ 

٦: ٥(.  

وكان ینوح علیھ .. بنھ حزناً شدیداًاوحزن على  ..صدَّق یعقوب القصةو
ولكن ھذا العمل . .ینھش قلبھلحزن ا اتركوفاؤه ـ قساة القلوب ـ أبنكل یوم، أمَّا 

نسَ الإخوة ما فعلوه بأخیھم وندموا على َـالشریر لم یُمحَ من ذاكرتھم ولم ی
حَقّاً إِنَّنَا مُذْنِبُونَ إِلَى أَخِینَا "ندما یقولون نھایة القصة ع ىوسیظھر ھذا ف. مھتفعل

 "لِذَلِكَ جَاءَتْ عَلَیْنَا ھَذِهِ الضِّیقَةُ. الَّذِي رَأَیْنَا ضِیقَةَ نَفْسِھِ لَمَّا اسْتَرْحَمَنَا وَلَمْ نَسْمَعْ
  .)٢١:  ٤٢تك (

أعظم ما ھو لیرتب بھا لأنھ كان  سمح االلهورغم بشاعة الجریمة فقد 
  .يقلبھم القاس یُطھّروفى نفس الوقت یرید أن .. لیوسف

. قساوة القلب لا یقھرھا ولا یصلحھا إلا دموع الحزن نجد أن أحیاناً
روه بمرارة ویحترق من داخلھ ولا یستطیعون أن یخب ىكانوا یرون یعقوب یبك

بلھم إن فھو لن یق.. بنھ مازال حیاًاوأن .. حزنھ ىوبأنھم ھم السبب ف ..بالحقیقة
  .ستمرارإولكن خطیتھم أمام أعینھم ب.. عرف الحقیقة
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لحظة لكنك قد  ىالشیطان یخدعنا بفكرة أن الخطیة سھلة، فقد تُخطئ ف
  .تتمرر بالخطیة وتُمرر مَن حولك لسنین طویلة

نِّي أَنْزِلُ إِلَى إِ: "فَأَبَى أَنْ یَتَعَزَّى وَقَالَ. فَقَامَ جَمِیعُ بَنِیھِ وَجَمِیعُ بَنَاتِھِ لِیُعَزُّوهُ"
وَأَمَّا الْمِدْیَانِیُّونَ فَبَاعُوهُ فِي مِصْرَ . وَبَكَى عَلَیْھِ أَبُوهُ". ابني نَائِحاً إِلَى الْھَاوِیَةِ
  )٣٦ـ  ٣٥:  ٣٧تك ( ."رَئِیسِ الشُّرَطِ لِفُوطِیفَارَ خَصِيِّ فِرْعَوْنَ

سنة  ١٤عمل من أجلھا  ىعندما حُـرم یوسف من راحیل المحبوبة الت
ولكنھ عندما حُـرم من یوسف فقد أبى أن .. نھ المحبوب یوسفباتعزى عنھا ب

نھ ھ على الأرض باكیاً نائحاً على اببقیة أیام غربت ىیتعزى وأیقن أنھ سیمض
  .المحبوب

د أنھ عتقویُ.. یوسف لفوطیفار رئیس الشرطة القافلة تباعمصر  وفى
ن مَیشرف علیھ یدخلھ  ىالذ السجنأن و ..حمایة فرعون نفسھمكلفاً بكان 

  .رتكب جریمة سیاسیةی

   اذا سمح االله ليعقوب ذه الشدة؟لم

 باًاكذو انتھازیاً بل كان.. بدایة حیاتھ إنساناً روحیاً ىلم یكن یعقوب ف.  

 ٣١:  ٢٥ تك(! منھ البكوریة بطبق عدس ىاستغل جوع أخیھ عیسو لیشتر(.  

 ٢٤:  ٢٧تك ( لیسرق البركةه ضعف نظر ستغلاًَمكذب على أبیھ اسحق و(.  

 ى على أكبر كمیة من الغنماختیار الغنم المنقطة لیستول ىوخدع خالھ لابان ف 
   .)٣١:  ٣٠تك (

صبح إنساناً یقترب جداً من االله ووالسنین جعلت یعقوب ی الأیامرغم أن و
، سقیناه لغیرنا ىمن نفس الكأس الذ نشربأحیاناً یسمح أن  إلا أن االله ..روحیاً

تآمر عشرة  كما كذب ھو على أبیھو أیضاً ..یزرعھ الإنسان إیاه یحصد الذىف
  .من أبنائھ لیكذبوا علیھ
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على الرغم من أنھا  ..ومن العجیب أن كثیرین یستھینون بخطیة الكذب
 رَجُلُ الدِّمَاءِ وَالْغِشِّ یَكْرَھُھُ. تُھْلِكُ الْمُتَكَلِّمِینَ بِالْكَذِبِ"الكتاب  عنھا خطیة یقول

 .)٦:  ٥مز( "الرَّبُّ

بعقوبة  وإذا كانت التوبة تمحو العقوبة الأبدیة إلا أن االله یسمح أحیاناً
كراراً بدعوى أننا سوف أرضیة حتى لا نستھین بالخطیة فنكررھا مراراً وت

  .نتوب عنھا

أعلن خطأه وندمھ على خطیة  یظھر ھذا جلیاً فى حیاة داود النبي الذى
لاَ . الرَّبُّ أَیْضًا قَدْ نَقَلَ عَنْكَ خَطِیَّتَكَ"لسان ناثان النبي  الزنا فقال لھ الرب على

لن تھلك ھلاكاً أبدیاً ولكن ھذا لن یمنع العقوبات  ىأ )١٤:  ١٢ صم٢(".تَمُوتُ
لأن خطیتك كانت كبیرة، وجعلت أعداء الرب  ـ كثیرة ىوھ ـ الأرضیة

ن المولود لك سوف بوالایشمتون، لذا فلن یفارق السیف بیتك، ) الشیاطین(
  .  یموت
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  بيت فوطيفار يوسف عبداً فى

وَأَمَّا یُوسُفُ فَأُنْزِلَ إِلَى مِصْرَ وَاشْتَرَاهُ فُوطِیفَارُ خَصِيُّ فِرْعَوْنَ رَئِیسُ الشُّرَطِ "
وَكَانَ الرَّبُّ مَعَ . رَجُلٌ مِصْرِيٌّ مِنْ یَدِ الإِسْمَاعِیلِیِّینَ الَّذِینَ أَنْزَلُوهُ إِلَى ھُنَاكَ

وَرَأَى سَیِّدُهُ أَنَّ الرَّبَّ . بَیْتِ سَیِّدِهِ الْمِصْرِيِّ وَكَانَ فِي. یُوسُفَ فَكَانَ رَجُلاً نَاجِحاً
فَوَجَدَ یُوسُفُ نِعْمَةً فِي عَیْنَیْھِ . مَعَھُ وَأَنَّ كُلَّ مَا یَصْنَعُ كَانَ الرَّبُّ یُنْجِحُھُ بِیَدِهِ

وَكَانَ مِنْ حِینَ وَكَّلَھُ عَلَى . وَخَدَمَھُ فَوَكَّلَھُ عَلَى بَیْتِھِ وَدَفَعَ إِلَى یَدِهِ كُلَّ مَا كَانَ لَھُ
وَكَانَتْ . بَیْتِھِ وَعَلَى كُلِّ مَا كَانَ لَھُ أَنَّ الرَّبَّ بَارَكَ بَیْتَ الْمِصْرِيِّ بِسَبَبِ یُوسُفَ

یَدِ فَتَرَكَ كُلَّ مَا كَانَ لَھُ فِي . بَرَكَةُ الرَّبِّ عَلَى كُلِّ مَا كَانَ لَھُ فِي الْبَیْتِ وَفِي الْحَقْلِ
وَكَانَ یُوسُفُ حَسَنَ . وَلَمْ یَكُنْ مَعَھُ یَعْرِفُ شَیْئاً إلاَّ الْخُبْزَ الَّذِي یَأْكُلُ. یُوسُفَ

  )٦ - ١:  ٣٩ تك(." الصُّورَةِ وَحَسَنَ الْمَنْظَرِ

كلمة  باعوه كعبد لفوطیفار، ولكن الذینبیعَ یوسف إلى الإسماعیلیین، 
  .. السر كانت

  )٢:  ٣٩تك ( "یُوسُفَ فَكَانَ رَجُلاً نَاجِحاًكَانَ الرَّبُّ مَعَ َ"

 :أن یُعاتب االله قائلاًمن المتوقع موقف یوسف كان  ىإنسان ف ىفإن أ
أنا .. ھكذا؟ ىفعلتھ لتذلن ىما الخطأ الذ..لماذا یحدث ھذا؟.. أین أنت یا رب؟"

ذھبت  لقد.. ذنب فیما حدث ىلیس ل.. ولم أكن أقصد أن أضایقھم ،ىخوتأأحب 
ھل  ..حلمت بھ فعلاً ىالذ ىأنا فقط قصصت لھم حلم.. لأبى طاعة ىإلى إخوت
.. ؟ىماذا سیقولون لھ عن.. ؟يغیاب ىتحمَّل أبیكیف س.. مرة أخرى؟ ىسأرى أب

  .." ؟ىھؤلاء الغرباء ماذا سیفعلون ب

معھ بالرغم من كل الصعاب،  االلهوجود  ىك أبداً فُّـولكن یوسف لم یش
  .یمسك كافة الخیوط بیده ىالله ھو الذوظل واثقاً أن ا
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حیاتنا،  ىف هوبذلك أراد االله أن یعلمنا أن النجاح مرتبط جداً بحضور
فیمكن أن یكون النجاح لاحقاً .. ظروف قاسیة یسمح لنا االله بھا ىوقبول أ

كل  ىفقط اجعل االله معك ف.. كلمة نسبیة ىفكلمة النجاح ھ.. للظروف القاسیة
  .شيء

وھل ھذا ھو !.. ناجحاً كعبد؟!.. كنت ناجحاً یا یوسف؟ ءىش ىأ ىولكن ف
  !؟جیداً اًوعبد اًھل النجاح ھو أن تصبح خادم!.. النجاح؟

بل أصبح كل مَن  ،لم یقف الأمر عند إحساس یوسف وحده بأن االله معھ
حتى .. یدیھ علىیشعرون أن ھناك بركة خاصة .. حولھ یشعرون بھذا أیضاً

شعر أن ھذا العبد لا بد أن یكون وراء نجاحھ إلھ  لا یعرف االله الذىفوطیفار 
  .عظیم

  . ویبارك االله فیھ كل ما یصنع ىیوسف ینجح ف كان

   ؟أم لا كلم مَن حولھ كثیراً عن إلھھقد یوسف لا نعرف إن كان 

  .لھھو صمت فإن نجاحھ كان خیر شھادة لإولكن سواء تكلم أ

الله بسلوكھ وأمانتھ یشھد  ىالشاب البسیط الذ ھو ذلك وبذلك كان یوسف
فوطیفار وفى أعین زملائھ  ىعین ىوجد نعمة ف لذاو ..بالرغم من قسوة الأیام

یشعرون أن ھناك بركة خاصة ونعمة كانوا و ..الجمیعفكان محبوباً من  ..الخدم
  .خاصة لدیھ

بیت  ىوبارك االله ف. ید یوسف ىالبیت ف ىولذلك ترك فوطیفار كل ما ف
براھیم الجد إوعد االله بھا  ىیذكرنا بالبركة الت و ماوھ.. بسبب یوسف ىالمصر

وَتَتَبَارَكُ فِیكَ جَمِیعُ . وَأُبَارِكُ مُبَارِكِیكَ وَلاَعِنَكَ أَلْعَنُھُ"الأكبر لیوسف حین قال لھ 
.. ء یمد یوسف یده إلیھىكل ش ىكانت ھناك بركة ف.. )٣:  ١٢ تك( "قَبَائِلِ الأَرْضِ

ید  ىء كان فىلبیت إلا ما یأكلھ لأن كل شحتى أن فوطیفار لم یكن یعلم عن ا
  .یوسف
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  وسف يرفض الإغراء ي
: وَحَدَثَ بَعْدَ ھَذِهِ الأُمُورِ أَنَّ امْرَأَةَ سَیِّدِهِ رَفَعَتْ عَیْنَیْھَا إِلَى یُوسُفَ وَقَالَتِ"
ھُوَذَا سَیِّدِي لاَ یَعْرِفُ مَعِي مَا فِي : "مْرَأَةِ سَیِّدِهِلافَأَبَى وَقَالَ ". اضْطَجِعْ مَعِي"

وَلَمْ . لَیْسَ ھُوَ فِي ھَذَا الْبَیْتِ أَعْظَمَ مِنِّي. الْبَیْتِ وَكُلُّ مَا لَھُ قَدْ دَفَعَھُ إِلَى یَدِي
شَّرَّ الْعَظِیمَ وَأُخْطِئُ إِلَى فَكَیْفَ أَصْنَعُ ھَذَا ال. یُمْسِكْ عَنِّي شَیْئاً غَیْرَكِ لأَنَّكِ امْرَأَتُھُ

أَنَّھُ لَمْ یَسْمَعْ لَھَا أَنْ یَضْطَجِعَ بِجَانِبِھَا  یَوْماً فَیَوْماًااللهِ؟ وَكَانَ إِذْ كَلَّمَتْ یُوسُفَ 
  )١٠ـ  ٧:  ٣٩تك (." لِیَكُونَ مَعَھَا

 ةبیت فوطیفار بعد مرار ىوبدأ ینجح ف.. ظروف یوسف تتحسَّنبدأت 
  .غیر متوقع وكأنھ اختبار جدید لإیمان یوسفأمر حدث ن ولك.. ةشدید

تجربة قاسیة حینما طلبت امرأة فوطیفار منھ أن یصنع  ىدخل یوسف ف
تفھمھ،  ىتبشدة، فبدأ یكلمھا من المنطلق الولكن یوسف رفض .. معھا الشر

 ،البیت ىكل ما فیأتمنھ على  ىوھو أنھ یرفض أن یخون فوطیفار سیده الذ
ھ بعد أن وثق فیھ كل فكیف یخون.. بیتھ ىوأنھ أعطاه أعظم مكانة ف ..حتى المال
  ھذه الثقة؟

 ..غیر مقتنعة بما یقولخفاف ستبمنتھى الإھ ل تنظرفمرأة فوطیفار ا ماأ
، لا نستبعد تطلب الشر بھذه الصراحة والوقاحة مراراً وتكراراً والزوجة التى

انة كثیراً مع عبید وخدم آخرین قبل یوسف نزلقت إلى الخیمطلقاً أن تكون قد إ
ا ھذا الشاب العبراني العنید فھو یھین أمَّ. .ولم تجد منھم سوى كل ترحیب

  .معھ ترغیب ولا تھدید ىأنوثتھا ولا یجد

 ىوأصبح یوسف یتحاشى التواجد معھا بقدر الإمكان، ولكن سیدتھ ھ
لمناسبین وھو لا الزمان والمكان ا ىالآمرة الناھیة وتعرف كیف تستدرجھ ف

یملك إلا طاعة سیدتھ وتنفیذ أوامرھا لتبدأ معھ جولة جدیدة من الإغراء والوعید 
إلى ربھ أن ینجیھ من تلك التجربة  إلى مخدعھ مصلیاً ىب منھا ویأوفیتھرَّ

إسحاق  یسترجع إلى ذاكرتھ ذلك الیوم الذى جلس فیھ تحت قدمىالعصیبة، و
ى علیھ السكین فوق عنقھ وكادت تھو جده وسمع منھ بالتفصیل كیف ارتفعت
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فھل یسمح لنفسھ أن یكون أقل من جده .. معصیة أبیھ أو إلھھ دون أن یفكر فى
  .إسحاق

لوقت أیضاً فھو قد اختبر جیداً فى صباه كیف تسببت تلك نفس ا ىوف
یم وكل مدینتھ بعد أن وقع شكیم فى حب دینة أختھ وأخطأ ھلاك شك الخطیة فى

على شكیم وقومھ وطلبوا منھم أن یختتنوا حتى  ىون ولاوحتال شمعمعھا، فإ
. یصاھروھم، ثم قاموا علیھم وقتلوھم كلھم بحد السیف جزاء خطیة واحدة

  .)٣٤تك(
توبیخھ لھا  ة انتقل یوسف إلى الجانب الأھم فىومع تكرار إلحاح المرأ

خص زوجھا بل بالأحرى ضد االله وھو أن الخیانة لیست موجھة فقط ضد ش
 "كَیْفَ أَصْنَعُ ھَذَا الشَّرَّ الْعَظِیمَ وَأُخْطِئُ إِلَى االلهِ؟َ"لھا فقال .. یبغض الخیانة الذى

إن كنت لا  :مما زاد من غیظھا أكثر فأكثر، وكأنھا تقول لھ.. )٩:  ٣٩ تك(
وإن .. !أین ھو؟ ..!عنھ؟ ىتكلمن ىالذھذا  االله ن ھوفمَ ..ىزوجأكترث كثیراً ب

 ىیتواجد فثم أن ھذا الإلھ قد .. ؟ركك عبداً ولم ینقذكفكیف ت اًكان حقاً موجود
  .فنحن لنا آلھتنا ،مصر ىف لیسعان ولكن كن

ویستغلھا  ..تكرر یومیاً بإلحاحخاصة أنھا ت.. كانت التجربة قاسیة
 ىوخاصة وھو بمفرده ف.. إیمان یوسف باالله ىالشیطان بوضع شكوك عدیدة ف

بیت فوطیفار  ىوكل ما یحیط بھ ف.. سنة ٢٠ ىوكان عمره حوال.. ھذه التجربة
وأیضاً كان .. ھو الأوثان والتماثیل والإباحیة والكلام الباطل من العبید رفقائھ

وظروف الخطیة  ..مر صادر من امرأة سیدهالأضمیره لأن سكِت یمكن أن یُ
، ولكنھ كان یدرك أن وأنھ یجب أن یطیع الأوامر فھو عبد.. مھیأة تماماً

تلك العبودیة یشعر  لفوطیفار بل لخالق الكون كلھ، ففىالحقیقیة لیست العبودیة 

                                                
یوسف قد  إخوةثنین آخرین من ى المقدس أیضاً یذكر أن أتلك الخطیئة، نجد الوح ىبجانب وقوع دینة ف

ض لھا یوسف، فقد زنى رأوبین أكبر تعرَّ وجود تلك الضغوط والإغراءات التى نفس الخطیة دون وقعا فى
  ).٢٢:  ٣٥تك (عقب وفاة راحیل بقلیل .. بلھة جاریة راحیل ..أبیھ) الزوجة الجاریة(أبناء یعقوب مع سُریة 

ولعل  )١٨:  ٣٨ تك(بن الرابع مع ثامار زوجة ابنیھ عیر وأونان اللذین كانا قد توفیا ثم زنى یھوذا الإ
  . المقارنة بین عفة یوسف واستباحة أخوتھ یرینا كم كان یوسف نقیاً طاھراً وسط جیل معوج

       .قد عرفھا بكل تفاصیلھا أما قصة دینة فغالباً.. م یعلم بھاتین الحادثتینویعتقد أن یوسف ل
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ومن ھنا كان .. تشعره بالذل والھوان أما عبودیة الخطیة فھى.. بمجد أولاد االله
مع وصایا السید  ىإذا تعارضت أوامر السید الأرض ..قرار یوسف واضحاً

  .)٢٩:  ٥ أع( ".النَّاسِیَنْبَغِي أَنْ یُطَاعَ االلهُ أَكْثَرَ مِنَ " ..ىالسماو

كانت علاقة عجیبة بین یوسف وامرأة سیده، فكل منھما یحب الآخر 
ا ھو فكان یحبھا محبة أمَّ.. تغرق أذنیھ بكلام الحب المبتذل ىفھ!.. بطریقتھ

تجعلھ یرى فیھا مریضاً یحتاج العلاج والشفاء، ولكنھ  ىحقیقیة، تلك المحبة الت
ء ألا تنتقل إلیھ العدوى ىقبل كل ش نفس الوقت یكره مرضھا ویحرص ىف

  .  الخطیرة

  .تمسَّك بطاعتھ اللهیرفض كل الإغراءات وی أصر یوسف أنو 

أو  شاب یتخیل أن الطھارة والعفة أمور صعبة ىقصة یوسف تُخجل أ
 ىوتخجل كل إنسان یتھاون ف. .نترنت ھو سبب الإباحیةیعتقد أن انتشار الأ

زمان أصعب  ىلأن یوسف عاش ف ..الخطأ ولا یقدر أن یقوّم عینیھ ولا أفكاره
سنده یكل ما كان أحد منا و ىأ جداً من زماننا وفى ظروف أقسى من ظروف

  .استلمھ الذى ھو إیمانھ

  يوسف يهرب من الشر 
نْ یَضْطَجِعَ بِجَانِبِھَا لِیَكُونَ وَكَانَ إِذْ كَلَّمَتْ یُوسُفَ یَوْماً فَیَوْماً أَنَّھُ لَمْ یَسْمَعْ لَھَا أَ"

ثُمَّ حَدَثَ نَحْوَ ھَذَا الْوَقْتِ أَنَّھُ دَخَلَ الْبَیْتَ لِیَعْمَلَ عَمَلَھُ وَلَمْ یَكُنْ إِنْسَانٌ مِنْ . مَعَھَا
رَكَ ثَوْبَھُ فَتَ". اضْطَجِعْ مَعِي: "فَأَمْسَكَتْھُ بِثَوْبِھِ قَائِلَةً. أَھْلِ الْبَیْتِ ھُنَاكَ فِي الْبَیْتِ

  )١٢ـ  ١٠:  ٣٩تك (." فِي یَدِھَا وَھَرَبَ وَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ

الخطیة انتقلت المرأة من التلمیح  إزاء رفض یوسف المتكرر للوقوع فى
البیت  ىستغلت وقتاً لم یكن فیھ فح، فإإلى التوضیح وأخیراً إلى الفعل الصری

م تطلب منھ الخطیة بلسانھا سواھما لتحاصره كما یحاصر الوحش فریستھ، ول
اضْطَجِعْ "ثوبھ وبفحیح الأفعى قالت لھ بجسارة  ىفقط بل أنشبت مخالبھا ف

  ."مَعِي
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ھذا الموقف، فقد  ىأما یوسف فقد تصرف خیر تصرف یفعلھ إنسان ف
 ىیدھا وھرب وخرج إلى خارج وھو یعلم أن نھایتھ قد تكون ف ىترك ثوبھ ف
فحینما تشتد الحرب جداً لا .. جبار ھذا الشاب فھو لم یعطھا جواباً.. ھروبھ ھذا

  !!!".اھرب.. "یصلح أن تناقش الفكرة الشریرة ولكن

 ىأذنیھ صوت ذلك الملاك الذ ىف تلك اللحظة قد رنَّ ىولعل یوسف ف
ویا لھا من  )١٧:  ١٩ تك( "لاَ تَنْظُرْ إِلَى وَرَائِكَ. اھْرُبْ لِحَیَاتِكَ" ائلاً لھحذر لوط ق

  . حرقت سدوم وعمورة ىلحظة لو تباطأ فیھا لأھلكتھ النیران الت

وكنا سنلتمس لھ  ..الخطیة ىكان من الممكن أن یسقط یوسف ف
ن أن یلوم الله ویقول كان من الممك ،ولكنھ لم یحاول أن یتحجج بأعذار ..راعذالأ
أنا محروم من .. ھذه الظروف ىف ىوضعتن ىأنت الذ.. ىتركتن ىأنت الذ"لھ 

.. تزوجت تكنعان ربما كن ىلو كنت ف.. ؟ىوأین إخوت ىین أبأ.. الحب والحنان
 ىرفض ىأنا صمدت ف.. ؟ىعلى حیات رةأفعل وأنا أعلم أن الأمر فیھ خطوماذا 

لكن یوسف العفیف ھرب حتى  "..للخطیة ولكن الآن حكمت الظروف بھذا
  .النھایة

لقداسة المتنیح البابا شنودة الثالث قد عبر " الثوبھوذا "ولعل قصیدة 
عانى منھا یوسف وقت  ىبكلمات بلیغة عن تلك الأفكار والصراعات التفیھا 

  :التجربة فقال على لسان یوسف مخاطباً امرأة فوطیفار



 فى بیت فوطیفاریوسف 
 

٣١ 
 

  ـھــوب خذیـــو ذا الثـھ
  ذاـــك ھـــا لا أملــأن
  ك أنتــن مالـــو مــھ

  تالثوب إذا شئ ىفانزع
  دـــلق ــــىا قلبــإنم
  ىـــــك قلبـــا لا أملــأن

  ىانھ ملك لربـــــــــــــ
  قربــــــــــــــك منھ عبثاً

 

  
  ھـــس فیـــلی ىإن قلـــــب

  ھـــل لا أدعیــالثـــــوب ب
  ھــــك أن تسترجعیــل
  إن شئــــــــت اتركیھو

  أقسمــــــــت ألا تدخلیھ
  وكـــــــــــــــذا لن تملكیھ

  ـــــــــــد إستودعنیـــھوق
 اسألیھ ىــــــوذا قلبـــھـــــ

ب قد ـــك الغائـــزوج 
  ىــى فد ملكنــبل وق

  قــــد وثیــــھ عھــنأ
  اًـــت خوانـــا كنــوإذا م

  ىــاالله رب ـىكیف أعص
  ىودینـــــ ـىعقل اًـناسی
  ىعنى دعیــــــن ىفابعد

  أى فخر لك فى ثــــوبى
  الثــــــــوب خـذیھھوذا 

 

  اًــرضعو مالاً ـــىأعھدن  
  اًــوعرض ھ طولاًــــــبیت

  اًــــكیف أھوى فیھ نقض
  اًـــد فرضــــون العھــأخ

  ر أرضىــــــــــوبھذا الش
  أرضاً تقــــــــواى طارحاً

  إن أخلاقــــــــــك مرضى
  ــــــــــھوقد أخلعتنیــــــــ

 لیس فیھ إن قـــــــــــــلبى

  آه لو تدرین ما أعلم 
  ة والمذبحــــقصة الطاع

  طاعة غنى بھا العالم
  ا قدــــة أورثتھـــطاع
  رــــة الله لا للشـــطاع

  طاعة للروح لا للجسم
  سأطیـــــــــــع االله حتى

االله  ىكیف أعصـــــــــــ
 وب خـــــــــذیھـھوذا الث

  ىعن أبـــــــــــــــرام جد  
  بـــــــــــــــــــن المعدِو الا

  من عھــــــــــــــــــد لعھدِ
  ىأصبحت عنـــــوان مجد

  إن الشـــــــــــــــــر یردى
  ىإن الجســــــــــــــم عبد
  ىلو أطعــــــــت االله وحد

  ھر الكریـــذا الشـــل منقاداً
 س فیھـلی إن قـــــــــــــلبى
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  السجن ثمناً للأمانة والعفة

أَنَّھَا نَادَتْ أَھْلَ بَیْتِھَا . فِي یَدِھَا وَھَرَبَ إِلَى خَارِجٍوَكَانَ لَمَّا رَأَتْ أَنَّھُ تَرَكَ ثَوْبَھُ "
دَخَلَ إِلَيَّ لِیَضْطَجِعَ مَعِي . قَدْ جَاءَ إِلَیْنَا بِرَجُلٍ عِبْرَانِيٍّ لِیُدَاعِبَنَا! انْظُرُوا: "وَقَالَتْ

تِي وَصَرَخْتُ أَنَّھُ تَرَكَ وَكَانَ لَمَّا سَمِعَ أَنِّي رَفَعْتُ صَوْ. فَصَرَخْتُ بِصَوْتٍ عَظِیمٍ
فَوَضَعَتْ ثَوْبَھُ بِجَانِبِھَا حَتَّى جَاءَ سَیِّدُهُ ". ثَوْبَھُ بِجَانِبِي وَھَرَبَ وَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ

ي جِئْتَ بِھِ دَخَلَ إِلَيَّ الْعَبْدُ الْعِبْرَانِيُّ الَّذِ: "فَكَلَّمَتْھُ بِمِثْلِ ھَذَا الْكَلاَمِ قَائِلَةً. إِلَى بَیْتِھِ
وَكَانَ لَمَّا رَفَعْتُ صَوْتِي وَصَرَخْتُ أَنَّھُ تَرَكَ ثَوْبَھُ بِجَانِبِي وَھَرَبَ . إِلَیْنَا لِیُدَاعِبَنِي

بِحَسَبِ : "فَكَانَ لَمَّا سَمِعَ سَیِّدُهُ كَلاَمَ امْرَأَتِھِ الَّذِي كَلَّمَتْھُ بِھِ قَائِلَةً". إِلَى خَارِجٍ
فَأَخَذَ یُوسُفَ وَوَضَعَھُ فِي بَیْتِ . أَنَّ غَضَبَھُ حَمِيَ" صَنَعَ بِي عَبْدُكَ ھَذَا الْكَلاَمِ

وَكَانَ ھُنَاكَ فِي بَیْتِ . السِّجْنِ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ أَسْرَى الْمَلِكِ مَحْبُوسِینَ فِیھِ
  )٢٠ـ  ١٣:  ٣٩تك (." السِّجْنِ

الثوب  كان فقد!.. مرةى قصتھ أكثر من تحتل ثیاب یوسف دور البطل ف
وفى ن ھو أحد دوافع الغیرة، وھو الدلیل الكاذب على افتراس الوحش لھ، الملوَّ

  .أیضاًكاذبة تختلق علیھ قصة قمیصھ والمرة الثانیة تأخذ امرأة فوطیفار 

ظلمھ الناس، حینما أحب أباه .. كلما فضَّل الخیر على الشر.. یوسف
م أیضاً واُعتبر ظُـلِ.. بیتھ ىاً فوكان أمینم، وحینما أحب سیده ِـظُـل.. وإخوتھ

  .إنساناً مستبیحاً ومستھتراً

 - لم یسلك مثل آدم ویلصق التھمة بالمرأة.. لم یدافع یوسف عن نفسھ
فضل أن .. لا یلوث سمعتھاودان ھو ففضل أن یُ -  غم أن ھذه كانت الحقیقةر

ظُلِمَ أَمَّا ھُوَ فَتَذَلَّلَ وَلَمْ یَفْتَحْ فَاهُ كَشَاةٍ تُسَاقُ إِلَى الذَّبْحِ " ىالذلسید المسیح یكون كا
حتى نتبرر نحن ویحمل  )٧:  ٥٣ أش( "وَكَنَعْجَةٍ صَامِتَةٍ أَمَامَ جَازِّیھَا فَلَمْ یَفْتَحْ فَاهُ

  .ھو عقاب خطایانا

 فى السجنوسف ي
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أنا لم  ..یا رب؟ ىھل تركتن"السجن  ىماذا یمكن أن یقولھ یوسف الله ف
وأین بركتك .. أین أنت یا رب؟.. أنت؟ ىأتركك ولم أخطئ إلیك فكیف تتركن

  " وسلامك؟

لقد "كان أمیناً جداً ولكنھ لم یتجاسر أن یقول الله بل  ولكن یوسف لم یشك
  .".تخلیت عنى

 تضاع والتذلل أمام االلهى الإبعض الناس تدفعھم التجارب إل .  

 َّد وقد یخاصم االله بل وقد ینكر وجوده أصلاًر ویتمرَّوالبعض الآخر یتذم!   

  يوسف ينجح كسجين بعدما نجح كعبد
وَلَكِنَّ الرَّبَّ كَانَ مَعَ یُوسُفَ وَبَسَطَ إِلَیْھِ لُطْفاً وَجَعَلَ نِعْمَةً لَھُ فِي عَیْنَيْ رَئِیسِ "

فَدَفَعَ رَئِیسُ بَیْتِ السِّجْنِ إِلَى یَدِ یُوسُفَ جَمِیعَ الأَسْرَى الَّذِینَ فِي . بَیْتِ السِّجْنِ
وَلَمْ یَكُنْ رَئِیسُ بَیْتِ . لُونَ ھُنَاكَ كَانَ ھُوَ الْعَامِلَوَكُلُّ مَا كَانُوا یَعْمَ. بَیْتِ السِّجْنِ

السِّجْنِ یَنْظُرُ شَیْئاً الْبَتَّةَ مِمَّا فِي یَدِهِ لأَنَّ الرَّبَّ كَانَ مَعَھُ وَمَھْمَا صَنَعَ كَانَ الرَّبُّ 
  )٢٣ـ  ٢١:  ٣٩تك (" یُنْجِحُھُ

تجربة  ىكلما دخل یوسف ف "لرَّبَّ مَعَ یُوسُفَا كَانَ"مفتاح قصة یوسف 
وفى .. وفى الصحراء.. البئر ىفكان معھ ف.. نجد ھذه الجملة تتكرر.. قاسیة

ن وإن كان االله معھ فمَ !السجن فىوالآن معھ .. بیت فوطیفار ووسط العبید
  علیھ؟

االله "كان ھذا الشاب یعرف معنى الصلاة الدائمة ومعنى كلمة عمانوئیل 
كیف "شدید یرى االله أمام عینیھ دائماً لدرجة أنھ یقول وكأنھ بإیمانھ ال".. معنا

  ".؟أخطئ إلى االله

السجن مثلما  فىأعطاه االله نعمة أمام رئیس بیت السجن فكان ناجحاً 
  . ناجحاً كعبد وناجحاً كسجین أى.. بیت فوطیفار فىكان ناجحاً 
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ما ھذا الحال "ھذه الظروف قائلاً لھ  فىحاربھ  قد یكون الشیطان ربماو
وسط جماعة  اًمھذب اًكل طموحاتك أن تكون سجین ھىأھذه ! وصلت إلیھ؟ الذى

  "!؟من المجرمین

الیأس ویظن أن االله  فىالقدیمة لیوقعھ  ره بأحلامھَّـذك قد یكونربما و 
یوسف فأصبح  ،كان یراه أمام عینیھ بالإیمان الذىتركھ، لكن یوسف تمسَّك باالله 

نجح  ـ ھو المشرف على المسجونین، وكان الرب یُ اًـ بالرغم من كونھ سجین
  .كل عمل تمتد إلیھ یده

  السجن فىالملك والخباز  ىساق
وَحَدَثَ بَعْدَ ھَذِهِ الأُمُورِ أَنَّ سَاقِيَ مَلِكِ مِصْرَ وَالْخَبَّازَ أَذْنَبَا إِلَى سَیِّدِھِمَا مَلِكِ "

فَوَضَعَھُمَا . رَئِیسِ السُّقَاةِ وَرَئِیسِ الْخَبَّازِینَ: عَوْنُ عَلَى خَصِیَّیْھِفَسَخَطَ فِرْ. مِصْرَ
فِي حَبْسِ بَیْتِ رَئِیسِ الشُّرَطِ فِي بَیْتِ السِّجْنِ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ یُوسُفُ مَحْبُوساً 

   .كَانَا أَیَّاماً فِي الْحَبْسِوَ. فَأَقَامَ رَئِیسُ الشُّرَطِ یُوسُفَ عِنْدَھُمَا فَخَدَمَھُمَا. فِیھِ

: وَحَلُمَا كِلاَھُمَا حُلْماً فِي لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ حُلْمَھُ كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ تَعْبِیرِ حُلْمِھِ
ي فَدَخَلَ یُوسُفُ إِلَیْھِمَا فِ. سَاقِي مَلِكِ مِصْرَ وَخَبَّازُهُ الْمَحْبُوسَانِ فِي بَیْتِ السِّجْنِ

فَسَأَلَ خَصِیَّيْ فِرْعَوْنَ اللَّذَیْنِ مَعَھُ فِي حَبْسِ . الصَّبَاحِ وَنَظَرَھُمَا وَإِذَا ھُمَا مُغْتَمَّانِ
حَلُمْنَا حُلْماً وَلَیْسَ مَنْ : "فَقَالاَ لَھُ". لِمَاذَا وَجْھَاكُمَا مُكْمَدَّانِ الْیَوْمَ؟: "بَیْتِ سَیِّدِهِ

:  ٤٠تك (" قُصَّا عَلَيَّ )التفاسیر( ؟أَلَیْسَتْ لِلَّھِ التَّعَابِیرُ: "مَا یُوسُفُفَقَالَ لَھُ". یُعَبِّرُهُ
  )٨ـ  ١

أن یكونا محل بد ھما لالأن ،لقد كان ساقى الملك والخباز بمثابة وزیرین
تلك  فىلئلا یستغلا مركزیھما لدس السم للملك كما كان یحدث كثیراً  ثقة الملك

  .الأیام

ونظراً . فیھ یوسف ىالحبس الذ فىا ضعالملك وُشك فیھما وعندما 
 فتكونت بینھم علاقة.. كان یوسف یخدمھما طوال مدة الحبسفقد ھما یلمركز
  .وأحباه وطیدة
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والخباز من خلال سؤال  ىعلاقة الحب بین یوسف والساقوتظھر 
حلما حلماً ولا  كل منھما وردھما علیھ بأن.. یوسف لھما عن سبب ضیقتھما

  . هن یفسرجد مَی

 رغم ضیقتھ یفكر أولاً یوسف فھو فىوھنا تظھر صفة أخرى جمیلة 
أَبُو الرَّأْفَةِ "كان ھو قوة علاقتھ باالله  ىراحة الآخرین، ولكن السبب الحقیق فى

الَّذِینَ ھُمْ فِي كُلِّ وَإِلھُ كُلِّ تَعْزِیَةٍ، الَّذِي یُعَزِّینَا فِي كُلِّ ضِیقَتِنَا، حَتَّى نَسْتَطِیعَ أَنْ نُعَزِّيَ 
  )٤ـ  ٣:  ١كو ٢( ".ضِیقَةٍ بِالتَّعْزِیَةِ الَّتِي نَتَعَزَّى نَحْنُ بِھَا مِنَ االلهِ

وطلب أن یقصا علیھ حلمھما .. أجابھما یوسف أن تفسیر الأحلام من االله
 .لأنھ یعرف ویؤمن أن االله معھ وینجحھ ویعطیھ تفسیر الحلم

والخباز ىحلم الساق

كُنْتُ فِي حُلْمِي وَإِذَا كَرْمَةٌ : "رَئِیسُ السُّقَاةِ حُلْمَھُ عَلَى یُوسُفَ وَقَالَ لَھُ فَقَصَّ"
وَھِيَ إِذْ أَفْرَخَتْ طَلَعَ زَھْرُھَا وَأَنْضَجَتْ . وَفِي الْكَرْمَةِ ثَلاَثَةُ قُضْبَانٍ. أَمَامِي

فَأَخَذْتُ الْعِنَبَ وَعَصَرْتُھُ فِي كَأْسِ . يوَكَانَتْ كَأْسُ فِرْعَوْنَ فِي یَدِ. عَنَاقِیدُھَا عِنَباً
  . الْكَأْسَ فِي یَدِ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ وَأَعْطَیْتُ

فِي ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ . الثَّلاَثَةُ الْقُضْبَانِ ھِيَ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ: ھَذَا تَعْبِیرُهُ: "فَقَالَ لَھُ یُوسُفُ
وَیَرُدُّكَ إِلَى مَقَامِكَ فَتُعْطِي كَأْسَ فِرْعَوْنَ فِي یَدِهِ  أَیْضاً یَرْفَعُ فِرْعَوْنُ رَأْسَكَ

  . كَالْعَادَةِ الأُولَى حِینَ كُنْتَ سَاقِیَھُ

وَتَذْكُرُنِي وَإِنَّمَا إِذَا ذَكَرْتَنِي عِنْدَكَ حِینَمَا یَصِیرُ لَكَ خَیْرٌ تَصْنَعُ إِلَيَّ إِحْسَاناً 
وَھُنَا . مِنْ أَرْضِ الْعِبْرَانِیِّینَ سُرِقْتُلأَنِّي قَدْ . ھَذَا الْبَیْتِ وَتُخْرِجُنِي مِنْ لِفِرْعَوْنَ

  . حَتَّى وَضَعُونِي فِي السِّجْنِ لَمْ أَفْعَلْ شَیْئاًأَیْضاً 

ي كُنْتُ أَنَا أَیْضاً فِي حُلْمِ: "فَلَمَّا رَأَى رَئِیسُ الْخَبَّازِینَ أَنَّھُ عَبَّرَ جَیِّداً قَالَ لِیُوسُفَ
وَفِي السَّلِّ الأَعْلَى مِنْ جَمِیعِ طَعَامِ فِرْعَوْنَ . يوَإِذَا ثَلاَثَةُ سِلاَلِ بَیْضَاءَ عَلَى رَأْسِ

  ". وَالطُّیُورُ تَأْكُلُھُ مِنَ السَّلِّ عَنْ رَأْسِي. مِنْ صَنْعَةِ الْخَبَّازِ

فِي ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ . لاَلِ ھِيَ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍالثَّلاَثَةُ السِّ: ھَذَا تَعْبِیرُهُ: "فَأَجَابَ یُوسُفُ وَقَالَ
  ". أَیْضاً یَرْفَعُ فِرْعَوْنُ رَأْسَكَ عَنْكَ وَیُعَلِّقُكَ عَلَى خَشَبَةٍ وَتَأْكُلُ الطُّیُورُ لَحْمَكَ عَنْكَ
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فَحَدَثَ فِي الْیَوْمِ الثَّالِثِ یَوْمِ مِیلاَدِ فِرْعَوْنَ أَنَّھُ صَنَعَ وَلِیمَةً لِجَمِیعِ عَبِیدِهِ وَرَفَعَ 
وَرَدَّ رَئِیسَ السُّقَاةِ إِلَى . رَأْسَ رَئِیسِ السُّقَاةِ وَرَأْسَ رَئِیسِ الْخَبَّازِینَ بَیْنَ عَبِیدِهِ

وَأَمَّا رَئِیسُ الْخَبَّازِینَ فَعَلَّقَھُ كَمَا عَبَّرَ لَھُمَا . ي یَدِ فِرْعَوْنَفَأَعْطَى الْكَأْسَ فِ. سَقْیِھِ
  )٢٣ـ  ٩:  ٤٠تك (" نَسِیَھُوَلَكِنْ لَمْ یَذْكُرْ رَئِیسُ السُّقَاةِ یُوسُفَ بَلْ . یُوسُفُ

وبعد تفسیر حلم .. ھمایر یوسف لرئیس السقاة ورئیس الخبازین حلمفسَّ
  .یخرجھ من السجن ىمنھ أن یذكره عند فرعون لكرئیس السقاة طلب 

عتماد على ذراع الإب أأخطویرى البعض أن یوسف بھذا الطلب قد  
فرعون ھو الوحید القادر على أن یخلصھ أن  ظنھو.. خلصھ من سجنھلتبشریة 

  . من السجن

 یضع یوسف ئلال ..ولكن رئیس السقاة لم یذكر یوسف ونسیھ لمدة سنتین
یرحمھ ویحمیھ  كل اتكالھ على االله لكى یصبحولكى .. لسقاةرئیس ا ىه فءرجا

الاِحْتِمَاءُ بِالرَّبِّ . الاِحْتِمَاءُ بِالرَّبِّ خَیْرٌ مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَى إِنْسَانٍ"غربتھ  ىویسنده ف
كان "تظل عبارة  ىوأیضاً لك.. )٩،  ٨:  ١١٨مز ( ."خَیْرٌ مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَى الرُّؤَسَاءِ

  .قائمة ولا یوجد غیر االله معھ" الرب مع یوسف

 ىولكن من ناحیة أخرى یرى البعض الآخر أن ھذا الطلب لا یعن
أن یستخدم االله البشر  ىبالضرورة أن یوسف لم یعتمد على االله، فمن الطبیع

تماماً كما  الوقت المناسب، ھ فیرسل لنا الأشخاص المناسبین فىلتحقیق إرادت
موقعھا المتمیز كملكة حتى تنقذ شعبھا من مؤامرة  فى ستخدم أستیر مثلاًا

  . ولو بعد سنتین كاملتین ىھامان، وكما استخدم ھذا الساق

لجوء إلى طبیب عند كال(اللجوء للبشر أم لا   ولذا فإن الفیصل لیس فى
ى الشعور الداخل بل فى) إلخ ..تھمة أمام القضاء مثلاً ىف المرض أو محامى

على االله  فقد لجأ مردخاي إلى أستیر الملكة معتمداً. عتماد على االله أم البشرلإبا
ھذا المنصب حتى تنقذ شعبھا وكان ھذا  ىبعدما رأى أن االله قد وضعھا ف أولاً

  .تماماً التصرف سلیماً

 ولم ..ن أحداًدُِـفھو لم ی. .شكواهحتى فى  عفیف اللسانیوسف  ظلولكن 
 ..بل اكتفى أن یقول أنھ سُرق من أرض العبرانیین ..یلوم إخوتھیحاول أن 
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ن یسمعونھ لا تدین إخوتھ رغم أن مَ تىذاكراً المضمون دون التفاصیل ال
  !ولكنھ رغم ذلك كان حریصاً على عدم تشویھ صورتھم ..یعرفون إخوتھ

 ىلك ئاًبل اكتفى أن یقول أنھ لم یفعل شی ..مرأة فوطیفاران دِكذلك لم یُو
لزملائھ عن سبب  ومن المعروف أن كل سجین یحكى .سجنال ىیضعوه ف

صورة  ىظھر نفسھ فیُ ىحبسھ، وحتى إن لم یكن مظلوماً فھو یبذل كل جھده ك
سمعھ  الصمت التام تجاه ھذا السؤال الذىلتزم ا یوسف فإأمَّ.. المظلوم فعلاً
جعلت فوطیفار  تىتھمتك ال ھى وما".. "قضیتك؟ ما ھى".. مئات المرات

  ".جل غیر مسمى؟أوإلى  ..رمیك ھناا یشخصیً

ولكنھا كانت . .أول مرة یشكو فیھا یوسف لإنسانكانت ھذه  ولعل
  .وعفیفة مھذبة إلى أقصى درجة اًشكوى مختصرة جد

وإن .. الشكوى ىألا نكون كثیر.. لیتنا نتعلم ھذا الدرس من یوسف
  .حقنا فعلاً ىكلامنا حتى وإن كان قد أخطأ ف ىلأحد ف ءىشكونا لا نُس

  :قلبھ ىفیتساءل  یوسف كانالسجن  ىومع مرور الوقت ف
 أم مات بحسرتھ؟ ..يھل ھو ح ىكیف حال أب  

 ھل ندموا أم  ..؟نسوا أو تناسوا جریمتھمأم  ..ىیتذكرون ھل ىإخوتو
  ضمائرھم مستریحة؟

 ھل أساءوا إلیھ ھو الآخر؟ .. ىكیف یعاملون بنیامین شقیق  

 أیضاً؟ ىھل نسین.. ىخدمتھ بكل طاقت ىوماذا عن فوطیفار الذ  

 ؟زالت تسعى لإیقاع آخرینما أم. .الأخرى ىھ ىنسیتن.. وامرأة فوطیفار.. 
  أم تابت عن شرھا؟

 بشرتھ بأن  ىالذ.. وأحببتھ؟ ىأحبن ىفأین رئیس السقاة الذ ..غیر كل ھؤلاءو
  ھو أیضاً؟ ىھل نسین.. فرعون سیرفع رأسھ

 أحد أبداً؟ ىألا یشعر ب.. ؟ىكرنھذه الدنیا یتذ ىألم یعد أحد ف  

  ؟ىنوأحد بل الكل نس ىرتكب خطأ فلماذا لا یتذكرنأأنا لم  
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وھنا قد یقصد االله أن یعصرنا ببعض الضیقات الشدیدة فیشعر الإنسان 
ولا ننتظر .. ولا نتكل إلا علیھ.. فلا ننظر إلى غیره.. االلهأن لا أحد یتذكره إلا 

  .حلول تأتى لنا من أحد آخر غیره ىأ

من المؤكد أن یوسف استغرق وقتاً طویلاً إلى أن سلَّـم بأنھ لا فائدة من 
كما سنرى ولم یطلب فرعون  تانفقد مضت سن.. تكال على رئیس السقاةالإ

فتأكد أن رئیس السقاة قد نسیھ ورجع لرجائھ .. حتى إجراء تحقیقات مع یوسف
  .ینسى أبناءه أبداً لا الذى الرب ىف وحیدال

  حلم فرعون
وَإِذَا ھُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ ، فِرْعَوْنَ رَأَى حُلْماًمِنَ الزَّمَانِ أَنَّ  سَنَتَیْنِوَحَدَثَ مِنْ بَعْدِ "

 وَھُوَذَا سَبْعُ بَقَرَاتٍ طَالِعَةٍ مِنَ النَّھْرِ حَسَنَةِ الْمَنْظَرِ وَسَمِینَةِ اللَّحْمِ فَارْتَعَتْ. النَّھْرِ
ثُمَّ ھُوَذَا سَبْعُ بَقَرَاتٍ أُخْرَى طَالِعَةٍ وَرَاءَھَا مِنَ النَّھْرِ قَبِیحَةِ الْمَنْظَرِ . فِي رَوْضَةٍ

فَأَكَلَتِ الْبَقَرَاتُ . فَوَقَفَتْ بِجَانِبِ الْبَقَرَاتِ الأُولَى عَلَى شَاطِئِ النَّھْرِ. وَرَقِیقَةِ اللَّحْمِ
  .رَّقِیقَةُ اللَّحْمِ الْبَقَرَاتِ السَّبْعَ الْحَسَنَةَ الْمَنْظَرِ وَالسَّمِینَةَالْقَبِیحَةُ الْمَنْظَرِ وَال

وَھُوَذَا سَبْعُ سَنَابِلَ طَالِعَةٍ فِي سَاقٍ وَاحِدٍ . ثُمَّ نَامَ فَحَلُمَ ثَانِیَةً. وَاسْتَیْقَظَ فِرْعَوْنُ
ةٍ وَمَلْفُوحَةٍ بِالرِّیحِ الشَّرْقِیَّةِ نَابِتَةٍ ثُمَّ ھُوَذَا سَبْعُ سَنَابِلَ رَقِیقَ. سَمِینَةٍ وَحَسَنَةٍ

وَاسْتَیْقَظَ . فَابْتَلَعَتِ السَّنَابِلُ الرَّقِیقَةُ السَّنَابِلَ السَّبْعَ السَّمِینَةَ الْمُمْتَلِئَةَ. وَرَاءَھَا
  .فِرْعَوْنُ وَإِذَا ھُوَ حُلْمٌ

أَرْسَلَ وَدَعَا جَمِیعَ سَحَرَةِ مِصْرَ وَجَمِیعَ وَكَانَ فِي الصَّبَاحِ أَنَّ نَفْسَھُ انْزَعَجَتْ فَ
  . لِفِرْعَوْنَ)یفسره(فَلَمْ یَكُنْ مَنْ یُعَبِّرُهُ . حُكَمَائِھَا وَقَصَّ عَلَیْھِمْ فِرْعَوْنُ حُلْمَھُ

خَطَ عَلَى فِرْعَوْنُ سَ. أَنَا أَتَذَكَّرُ الْیَوْمَ خَطَایَايَ: "ثُمَّ قَالَ رَئِیسُ السُّقَاةِ لِفِرْعَوْنَ
فَحَلُمْنَا حُلْماً . عَبْدَیْھِ فَجَعَلَنِي فِي حَبْسِ بَیْتِ رَئِیسِ الشُّرَطِ أَنَا وَرَئِیسَ الْخَبَّازِینَ

وَكَانَ ھُنَاكَ مَعَنَا . حَلُمْنَا كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ تَعْبِیرِ حُلْمِھِ. فِي لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ أَنَا وَھُوَ
عَبَّرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ . عَبْدٌ لِرَئِیسِ الشُّرَطِ فَقَصَصْنَا عَلَیْھِ فَعَبَّرَ لَنَا حُلْمَیْنَا غُلاَمٌ عِبْرَانِيٌّ
 ".رَدَّنِي أَنَا إِلَى مَقَامِي وَأَمَّا ھُوَ فَعَلَّقَھُ. وَكَمَا عَبَّرَ لَنَا ھَكَذَا حَدَثَ. بِحَسَبِ حُلْمِھِ

  )١٣ـ  ١:  ٤١تك (
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وكان یوسف قد .. المرتب من قَبَل االله لیرفع یوسفجاء الوقت .. الآن
تذكره  وأخیراًھا بین العبودیة والسجن، سنة من ١٣قضى .. سنة ٣٠ حوالى بلغ

وطلب فرعون تفسیر الحلم فلم  ..رئیس السقاة عندما حلم فرعون حلماً أزعجھ
ذَكَّرُ أَنَا أَتَ"فتذكر رئیس السقاة یوسف وقال لفرعون .. فسر حلمھأن ییستطع أحد 
  .)٩:  ٤١ تك( "الْیَوْمَ خَطَایَايَ

 أمامیوسف ه أن یذكر وعد أخلف ھو أنھخطیتھ، و رئیس السقاةتذكر 
 أن نصلى نعد الناسف خطئ مثلھكثیراً ما نونحن . فرعون ولكنھ نسیھ لسنتین

حسب ُـدائماً أن كل كلمة نقولھا تدعونا نتذكر  .ى بوعودناولا نفمن أجلھم 
  .بھ ىتقدر أن تف تعد إلا بمافلا .. علینا

وسف يخرج من السجن إلى القصري

فَحَلَقَ وَأَبْدَلَ ثِیَابَھُ . فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ وَدَعَا یُوسُفَ فَأَسْرَعُوا بِھِ مِنَ السِّجْنِ"
وَأَنَا . رُهُحَلُمْتُ حُلْماً وَلَیْسَ مَنْ یُعَبِّ: "فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِیُوسُفَ. وَدَخَلَ عَلَى فِرْعَوْنَ

لَیْسَ : "فَأَجَابَ یُوسُفُ فِرْعَوْنَ". سَمِعْتُ عَنْكَ قَوْلاً إِنَّكَ تَسْمَعُ أَحْلاَماً لِتُعَبِّرَھَا
إِنِّي كُنْتُ فِي حُلْمِي : "فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِیُوسُفَ". االلهُ یُجِیبُ بِسَلاَمَةِ فِرْعَوْنَ. لِي

وَھُوَذَا سَبْعُ بَقَرَاتٍ طَالِعَةٍ مِنَ النَّھْرِ سَمِینَةِ اللَّحْمِ . وَاقِفاً عَلَى شَاطِئِ النَّھْرِ
ثُمَّ ھُوَذَا سَبْعُ بَقَرَاتٍ أُخْرَى طَالِعَةٍ وَرَاءَھَا . فَارْتَعَتْ فِي رَوْضَةٍ. وَحَسَنَةِ الصُّورَةِ

رْ فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ مِثْلَھَا لَمْ أَنْظُ. مَھْزُولَةٍ وَقَبِیحَةِ الصُّورَةِ جِدّاً وَرَقِیقَةِ اللَّحْمِ
. فَأَكَلَتِ الْبَقَرَاتُ الرَّقِیقَةُ وَالْقَبِیحَةُ الْبَقَرَاتِ السَّبْعَ الأُولَى السَّمِینَةَ. فِي الْقَبَاحَةِ

حاً كَمَا فِي فَكَانَ مَنْظَرُھَا قَبِی. وَلَمْ یُعْلَمْ أَنَّھَا دَخَلَتْ فِي أَجْوَافِھَا. فَدَخَلَتْ أَجْوَافَھَا
ثُمَّ رَأَیْتُ فِي حُلْمِي وَھُوَذَا سَبْعُ سَنَابِلَ طَالِعَةٍ فِي سَاقٍ وَاحِدٍ . وَاسْتَیْقَظْتُ. الأَوَّلِ

ثُمَّ ھُوَذَا سَبْعُ سَنَابِلَ یَابِسَةٍ رَقِیقَةٍ مَلْفُوحَةٍ بِالرِّیحِ الشَّرْقِیَّةِ نَابِتَةٍ . مُمْتَلِئَةٍ وَحَسَنَةِ
فَقُلْتُ لِلسَّحَرَةِ وَلَمْ یَكُنْ . فَابْتَلَعَتِ السَّنَابِلُ الرَّقِیقَةُ السَّنَابِلَ السَّبْعَ الْحَسَنَةَ. اوَرَاءَھَ

قَدْ أَخْبَرَ االلهُ فِرْعَوْنَ . حُلْمُ فِرْعَوْنَ وَاحِدٌ: "فَقَالَ یُوسُفُ لِفِرْعَوْنَ". مَنْ یُخْبِرُنِي
  ).٢٥ـ  ١٤:  ٤١ تك(." بِمَا ھُوَ صَانِعٌ

الثلاثین من  ى أصبح فىكاد الیأس یتسلل إلى قلب ذلك الرجل الذ
أراه أحلاماً أن إخوتھ  ىإلھھ الذ فى ، وإن كان لم یفقد الرجاء أبداًعمره
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فلماذا أیام ثلاثة ق خلال والخباز قد تحق ىسیسجدون لھ، وإن كان حلم الساق
  ستجابة أحلامھ كل تلك السنین؟تتأخر إ

عادیاً من أیام السجن  وم توقع الجمیع أنھ سیكون یوماًصباح ی ىولكن ف
ن یطرق باب السجن حاملاً أمراً كان ھناك مندوب من عند فرعو ..الكئیبة

  !ل أمام فرعون حالاًَّـستدعاء یوسف لیمثبإ

لھذا اللقاء  یوسفالسجن لیعدوا  ىوعلى الفور أسرع المسئولون ف
سیفتقدون ھذا الشخص الفرید  واوإن كان ..المفاجئ وھم یتمنون لھ ألا یعود إلیھم

  .أحبھم وأحبوهى الذ

خاطر یوسف وھم یضعون على كتفیھ  ولعل الذكریات قد تدافعت فى
سنة  أثار القمیص الملون غیرة  ١٧فمنذ أكثر من .. ثوباً یلیق بمقابلة فرعون

فوطیفار مرأة اوقبل عدة سنین ترك ثوبھ لدى  ..!ل من سید إلى عبدإخوتھ فتحوَّ
  ! ل من عبد إلى سجینكدلیل إدانة ضده، لیتحوَّ وھرب، لتستغلھ ھى

  طریق تقوده؟  ل بھ ھذه الثیاب الجدیدة؟ وإلى أىوالآن فماذا تفع

قبل تفسیر لكن و، وأخبره فرعون عن حلمھ.. فرعون إلىیوسف ودخل 
  . الحلم أكد یوسف لفرعون أن تفسیر الحلم لیس بیده إنما بید االله

االلهُ "أن ھذا الحلم لسلامتھ وأن االله یطمئنھ .. وسف المجد اللهوأعطى ی
 نعمة من ىتفسیر الأحلام ھ وأن موھبة ..)١٦:  ٤١ تك( "یُجِیبُ بِسَلاَمَةِ فِرْعَوْنَ

 "لَكِنْ لاَ أَنَا بَلْ نِعْمَةُ االلهِ الَّتِي مَعِي" شخصیاًً جتھاداًإولیست مھارة أو  االله عند
  .)١٠:  ١٥ كو١(

أحیاناً ینظر الإنسان لموھبة ما عنده أنھا موھبتھ الخاصة وینسى أنھا 
.. ىلیس ل"ذھنھ  ىا یوسف فكانت ھذه الفكرة واضحة فأم ..نعمة من عند ربنا

  ".االله یجیب

شرحھ عندما قال أن  ىبل زاد ف ..فرعون الحلم على یوسف قصَّ
وأوضح  .أن أكلت البقرات الحسنة المنظرما البقرات القبیحة استمرت قبیحة بعد

  .یوسف لفرعون أن الحلم واحد وتكراره ھو رؤیا من االله لیخبره بأمر ما
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  يوسف يفسر الحلم
وَالسَّنَابِلُ السَّبْعُ الْحَسَنَةُ ھِيَ سَبْعُ . اَلْبَقَرَاتُ السَّبْعُ الْحَسَنَةُ ھِيَ سَبْعُ سِنِینَ"

وَالْبَقَرَاتُ السَّبْعُ الرَّقِیقَةُ الْقَبِیحَةُ الَّتِي طَلَعَتْ وَرَاءَھَا ھِيَ  .ھُوَ حُلْمٌ وَاحِدٌ. سِنِینَ
وَالسَّنَابِلُ السَّبْعُ الْفَارِغَةُ الْمَلْفُوحَةُ بِالرِّیحِ الشَّرْقِیَّةِ تَكُونُ سَبْعَ . سَبْعُ سِنِینَ

قَدْ أَظْھَرَ االلهُ لِفِرْعَوْنَ مَا ھُوَ . نَھُوَ الأَمْرُ الَّذِي كَلَّمْتُ بِھِ فِرْعَوْ. سِنِینَ جُوعاً
ثُمَّ تَقُومُ بَعْدَھَا . ھُوَذَا سَبْعُ سِنِینَ قَادِمَةٌ شَبَعاً عَظِیماً فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ. صَانِعٌ

وَلاَ . سَبْعُ سِنِینَ جُوعاً فَیُنْسَى كُلُّ الشَّبَعِ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَیُتْلِفُ الْجُوعُ الأَرْضَ
وَأَمَّا . یُعْرَفُ الشَّبَعُ فِي الأَرْضِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْجُوعِ بَعْدَهُ لأَنَّھُ یَكُونُ شَدِیداً جِدّاً

عَنْ تَكْرَارِ الْحُلْمِ عَلَى فِرْعَوْنَ مَرَّتَیْنِ فَلأَنَّ الأَمْرَ مُقَرَّرٌ مِنْ قِبَلِ االلهِ وَااللهُ مُسْرِعٌ 
  )٣٢ـ  ٢٦:  ٤١تك (." لِیَصْنَعَھُ

قال یوسف لفرعون أن تفسیر الحلم ھو أن ھناك سبع سنین ملیئة بالخیر 
كان على الأرض خلال  ىھا سبع سنوات جوع تأكل كل الخیر الذبعدثم تأتى 

تنفیذ ھذا  فىالسبع سنوات الأولى، وأن تكرار الحلم یعنى أن االله سیبدأ حالاً 
  .الحلم

  ضع خطة لإنقاذ العالم من ااعةيوسف ي
یَفْعَلْ . فَالآنَ لِیَنْظُرْ فِرْعَوْنُ رَجُلاً بَصِیراً وَحَكِیماً وَیَجْعَلْھُ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ"

فِرْعَوْنُ فَیُوَكِّلْ نُظَّاراً عَلَى الأَرْضِ وَیَأْخُذْ خُمْسَ غَلَّةِ أَرْضِ مِصْرَ فِي سَبْعِ سِنِي 
سِّنِینَ الْجَیِّدَةِ الْقَادِمَةِ وَیَخْزِنُونَ قَمْحاً تَحْتَ فَیَجْمَعُونَ جَمِیعَ طَعَامِ ھَذِهِ ال. الشَّبَعِ

فَیَكُونُ الطَّعَامُ ذَخِیرَةً لِلأَرْضِ لِسَبْعِ . فِي الْمُدُنِ وَیَحْفَظُونَھُ. یَدِ فِرْعَوْنَ طَعَاماً
 ٤١تك (." فَلاَ تَنْقَرِضُ الأَرْضُ بِالْجُوعِ. سِنِي الْجُوعِ الَّتِي تَكُونُ فِي أَرْضِ مِصْرَ

  )٣٦ـ  ٣٣: 

كان الرب مع "فالحكمة مرتبطة جداً بحقیقة .. وھنا تظھر حكمة یوسف
مع أن یوسف .. زدادت حكمتھإمن االله كلما  اًفكلما كان الإنسان قریب.. "یوسف

عاشھا بكل ضیقاتھا  التىالسنین الصعبة  كان قلیل الحكمة إلا أنأول القصة  فى
شرة وعِشرة العبید وعِ.. ھد والتذلل أمام ربناوالذل والصلاة الطویلة والتن
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.. تضع جداًاكلھا علمتھ الحكمة وأعطتھ نعمة أمام االله لأنھ تذلل و.. المساجین
احتمل ھذه الأیام الصعبة فتجلد .. نسى كل عز بیت أبیھ.. نسى القمیص الملون

ثیرة جداً تمر علینا تعطینا بركات ك التىحقاً إن التجارب والأیام الصعبة .. قلبھ
  .ومنھا فضیلة الحكمة

أن یختار فرعون رجلاً حكیماً ویعمل تحت  جیداً وھو اقترح یوسف حلاً
مصر  فىكل مدینة  فىویقومون ببناء مخازن كبیرة جداً ) أساقفة(یده نُظَّاراً 

وھكذا یمكنھم أن  ..سنوات الشبع ویحفظھا لسنوات الجوع فىجمع فیھا القمح لیُ
  .عةینجوا من شر المجا
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فرعون يعين يوسف الرجل الثانى فى مصر

: فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِعَبِیدِهِ. فَحَسُنَ الْكَلاَمُ فِي عَیْنَيْ فِرْعَوْنَ وَفِي عُیُونِ جَمِیعِ عَبِیدِهِ"
  ". فِیھِ رُوحُ االلهِ؟ھَلْ نَجِدُ مِثْلَ ھَذَا رَجُلاً "

. بَعْدَ مَا أَعْلَمَكَ االلهُ كُلَّ ھَذَا لَیْسَ بَصِیرٌ وَحَكِیمٌ مِثْلَكَ: "وْنُ لِیُوسُفَثُمَّ قَالَ فِرْعَ
إلاَّ إِنَّ الْكُرْسِيَّ أَكُونُ فِیھِ . أَنْتَ تَكُونُ عَلَى بَیْتِي وَعَلَى فَمِكَ یُقَبِّلُ جَمِیعُ شَعْبِي

  ". قَدْ جَعَلْتُكَ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ. انْظُرْ: "ثُمَّ قَالَ فِرْعَوْنُ لِیُوسُفَ". أَعْظَمَ مِنْكَ

وَخَلَعَ فِرْعَوْنُ خَاتِمَھُ مِنْ یَدِهِ وَجَعَلَھُ فِي یَدِ یُوسُفَ وَأَلْبَسَھُ ثِیَابَ بُوصٍ وَوَضَعَ 
وَجَعَلَھُ ". عُواارْكَ"وَنَادُوا أَمَامَھُ  وَأَرْكَبَھُ فِي مَرْكَبَتِھِ الثَّانِیَةِ. طَوْقَ ذَھَبٍ فِي عُنُقِھِ

مخلص (". صَفْنَاتَ فَعْنِیحَ"وَدَعَا فِرْعَوْنُ اسْمَ یُوسُفَ . عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ
فَخَرَجَ یُوسُفُ عَلَى . وَأَعْطَاهُ أَسْنَاتَ بِنْتَ فُوطِي فَارَعَ كَاھِنِ أُونَ زَوْجَةً .)العالم

. وَكَانَ یُوسُفُ ابن ثَلاَثِینَ سَنَةً لَمَّا وَقَفَ قُدَّامَ فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ .أَرْضِ مِصْرَ
  )٤٦ـ  ٣٧:  ٤١تك (. " فَخَرَجَ یُوسُفُ مِنْ لَدُنْ فِرْعَوْنَ وَاجْتَازَ فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ

.. فحسن كلام یوسف عند فرعون.. أعطى االله نعمة لیوسف عند فرعون
یحترمھ .. وجعلھ رئیساً على مصر كلھا.. ى تنفیذ ھذا الحلفصدقھ وعمل عل
لأن ھذا ھو .. على أن یكون فرعون أعظم منھ شرفیاً فقط.. ویحبھ كل الناس

فرأى فرعون وعبیده .. حدده االله لیرفع یوسف من الذل إلى المجد الذىالوقت 
سنة عندما رأى  ١٠٠٠ ىمثلما حدث بعد ذلك بحوال.. یوسف روح االله فى

آلُ الَّذِي ـلَ قُدامِي دَانِیـأَخِیراً دَخَ" فیـھ روح االله رجـلاًدانیال  ىبوخذ نصر فن
إِلَھِي والَّذِي فِیھِ رُوحُ الآلِھَةِ الْقُدُّوسِینَ فَقَصَصْتُ الْحُلْمَ  اسْمُھُ بَلْطَشَاصَّرُ كَاسْمِ

  .)٨:  ٤دا ( "قُدَّامَھُ

 يوسف حاكم مصر
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لا یعرفھ ولا یؤمن  ىالعبرانیین الذتأثر فرعون وبدأ یتكلم عن االله إلھ 
بَعْدَ مَا أَعْلَمَكَ االلهُ كُلَّ "تكلم عنھ بلغة یوسف الملیئة بالحب والإیمان باالله .. بھ

لأَنَّ الأَمْرَ َ"كل كلامھ  ىسم االله فافقد كان یوسف یكرر  ..)٣٩:  ٤١ تك( "ھَذَا
  .)٣٢:  ٤١تك ( "ھُمُقَرَّرٌ مِنْ قِبَلِ االلهِ وَااللهُ مُسْرِعٌ لِیَصْنَعَ

ألبسھ فرعون مصر خاتمھ .. تغیر حال یوسف من مھانة إلى مجد وبھاء
مصر لا یسرى  ىعنقھ وأصبح كل أمر ف ىوألبسھ ثیاباً فاخرة وطوق ذھب ف

  . إلا بإذن یوسف

وَكُلُّ مَا عَمِلْتُمْ بِقَوْلٍ "لربنا یسوع المسیح لھ المجد  اًآخر اًوفى ذلك رمز
فكل  )١٧:  ٣ كو( "مَلُوا الْكُلَّ بِاسْمِ الرَّبِّ یَسُوعَ، شَاكِرِینَ االلهَ وَالآبَ بِھِاوْ فِعْلٍ، فَاعْ

 . سم ربنا یسوع لھ كل المجدإحیاتنا لابد أن تكون ب ىھمسة وكل حركة ف

صفنات "ولكن أیضاً لقبھ بـ .. لم یكتفِ فرعون بما أعطاه لیوسف
  ". مخلص العالم"معناه  ىالذ" فعنیح

لم یوفر الخبز  ىالذ ىسم یرمز إلى مخلص العالم الحقیقإویا لھ من 
للعالم سبع سنوات فقط بل أعطانا جسده خبزاً نقتات بھ طوال أعمارنا حتى 

  .الفردوس ىنصل إلى أحضانھ ف

یشفع لھ عند فالملك  ىأحلام یوسف أن یتذكره ساق أقصىلقد كانت 
   .ھا ھناكقضا ىفرعون لیخرج من السجن بعد السنین الت

   !.إن خرج.. ولم یفكر كیف سیعیش بعد أن یخرج من السجن

   !؟بیت أحد السادة أم یجد وسیلة للرجوع إلى أبیھ ىھل یعود عبداً ف
:  ٣ أف( "مِمَّا نَطْلُبُ أَوْ نَفْتَكِر أَكْثَرَ جِدا" فى عملھ ولكن عجیب ھو االله

وصاھر !.. وزراء مصرتحوَّل فجأة من عبد مسجون إلى رئیس فقد .. )٢٠
وبدأ حلم الطفولة القدیم . .مكانة عظیمةو من كھنة مصر بما لھ من سلطة اًكاھن

  .حین ركعت لھ الكواكب والحزم.. یتحقق

أَنَّ كُلَّ الأَشْیَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَیْرِ " ونوقنوھذا أمر لابد أن نحفظھ جیداً 
بعد الأیام ف )٢٨:  ٨ رو( ".مَدْعُوُّونَ حَسَبَ قَصْدِهِ لِلَّذِینَ یُحِبُّونَ االلهَ، الَّذِینَ ھُمْ
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.. لأن الأیام الصعبة تعدّنا لأیام المجد والفرح. .تأتى أیام خیر لا بد أن الصعبة
لأَنَّھُ ھُوَ مُلْقِینَ كُلَّ ھَمِّكُمْ عَلَیْھِ .فَتَوَاضَعُوا تَحْتَ یَدِ االلهِ الْقَوِیَّةِ لِكَيْ یَرْفَعَكُمْ فِي حِینِھِ،"

   .)٧ـ  ٦:  ٥ بط١( ."یَعْتَنِي بِكُمْ

  . البئر ىوھو ملقى ففكثیراً ما صرخ یوسف الله 

  .بریة سیناء یشق طریقھ نحو المجھول فىوكثیراً ما صرخ منسحقاً وھو 

  .تھأمرابیت فوطیفار لینقذه االله من  ىوھو فمتضرعاً وكثیراً ما صرخ 

  .یشعر بالظلم ولیس ھناك مَن ینصفھوھو السجن  ىفوكثیراً ما صرخ الله 

بل لا عبداً  ..خرج فیھ من السجن ..یتوقعھ ولم یعرفھ لمجاء یوم أخیراً لكن 
   .أمامھ الرؤوس ویخضع لھ الرؤساء ىتنحن.. وزیراً

تدخل فیھ من باب  ىالذ الیوم لابد أن یأتىالأیام الصعبة  طالت فمھما
  . كلھ فرح وكلھ خیر ىالذ الملكوت ..الضیق الملكوت

.. عظیمةلیعده لرسالة  قاسیةظروف  ىالإنسان ف االله یضع.. أحیاناً
 ىدور ف.. خلاصھ ىدور ف.. تشكیل الإنسان ىفالأیام الصعبة لھا دور ف

ذلك  ىس وزراء مصر ـ أعظم دول العالم فرسالتھ، فقبل أن یصبح یوسف رئی
ثم رئیساً .. ئیساً على عبید فوطیفارفكان ر.. الوقت ـ درَّبھ على القیادة تدریجیاً

فإن كان قد نجح مع ھذه الفئات المُتعبة .. بیت السجن ىعلى بعض المسجونین ف
 ىوكأن االله وضع یوسف ف.. من الشعب فمن المؤكد أنھ سینجح مع الشعب كلھ

  .سنة ١٣فصل إعداد خدام لمدة 

  مصر نوات الخير فىس
فَجَمَعَ كُلَّ طَعَامِ السَّبْعِ سِنِینَ الَّتِي . سِنِي الشَّبَعِ بِحُزَمٍوَأَثْمَرَتِ الأَرْضُ فِي سَبْعِ "

طَعَامَ حَقْلِ الْمَدِینَةِ الَّذِي حَوَالَیْھَا . كَانَتْ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَجَعَلَ طَعَاماً فِي الْمُدُنِ
إِذْ لَمْ یَكُنْ  تَرَكَ الْعَدَدَاً حَتَّى كَثِیراً جِدّ كَرَمْلِ الْبَحْرِوَخَزَنَ یُوسُفُ قَمْحاً . جَعَلَھُ فِیھَا

  )٤٩ـ  ٤٧:  ٤١تك ( ".لَھُ عَدَدٌ
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.. كرمل البحر صار العددف ..ح من المتعذر إحصاء محصول القمحأصب
  .أیام یوسف وھو رئیس الوزراء ىف كانت ىالت ظھر كثرة الخیر والبركةتھنا 

مثل  ىیتضح ف وھذا. .ھو مبدأ ھام جداً.. ىالتخزین الروح ..التخزین
  .ذكره ربنا یسوع لھ المجد ىالذ )١٣ـ  ١:  ٢٥مت (العذارى 

المظھر  ىالجاھلات لم یكن فالعذارى ورق بین العذارى الحكیمات افالف
نتظار العریس فقد إ ىولا حتى ف ،عذارى نكونھ ىالمصابیح أو ف ىأو ف
  .ریسالع يءخزین الزیت وقت مج ىرق كان فاولكن الف. .كل ھذه ىف نتساوی

  .. حیاة الرھبان ىیتضح ھذا المبدأ ف
  "شیخوختك ىشبابك لتستریح ف ىاعمل ف"

لأنك وأنت شاب تستطیع أن تحفظ الإنجیل والمزامیر والألحان 
.. وتستطیع أن تعمل میطانیات كثیرة وتصلى لأوقات طویلة وتصوم للغروب

خرج من خزینك ُـیع أن تعمل كل ھذا بسھولة إنما تتستط فلن تشخمتى ولكن 
  . الخاص

.. وقت ضیق أو تجربة ىینفعك ف ىكما أن خزینك من العمل الروح
  .وما أكثره ..وقت فتور.. وقت حزن أو اضطھاد

.. لحفظ المزامیر.. لدینا الفرصة لقراءة الإنجیل.. أیام خیر ىنحن الآن ف
بة أو زن قبل أن تواجھنا تجرفلماذا لا نقرأ ونجاھد ونخ.. لدینا كنائس مفتوحة

حسب قول  ىفلنستثمر كل فرصة ممكنة من أجل الخزین الروح ..ضیقة
فِي الصَّبَاحِ ازْرَعْ زَرْعَكَ، وَفِي الْمَسَاءِ لاَ تَرْخِ یَدَكَ، لأَنَّكَ لاَ تَعْلَمُ أَیُّھُمَا ": الحكیم

 .)٦:  ١١ جا( ".ھذَا أَوْ ذَاكَ، أَوْ أَنْ یَكُونَ كِلاَھُمَا جَیِّدَیْنِ سَوَاءً: یَنْمُو

مَحَبَّةَ الْمَالِ اصْلٌ لِكُلِّ ".. ولكن.. تخزین المال ىفالعالم یضیع حیاتھ  
  .أما نحن فمملكتنا لیست من ھذا العالم ..)١٠:  ٦تي ١( "الشُّرُورِ
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  بنيناالرب يرزق يوسف ب
أَسْنَاتُ بِنْتُ فُوطِي  وَوُلِدَ لِیُوسُفَ ابنانِ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ سَنَةُ الْجُوعِ وَلَدَتْھُمَا لَھُ"

لأَنَّ االلهَ أَنْسَانِي كُلَّ تَعَبِي :وَدَعَا یُوسُفُ اسْمَ الْبِكْرِ مَنَسَّى قَائِلاً. فَارَعَ كَاھِنِ أُونَ
لأَنَّ االلهَ جَعَلَنِي مُثْمِراً فِي أَرْضِ : وَكُلَّ بَیْتِ أَبِي وَدَعَا اسْمَ الثَّانِي أَفْرَایِمَ قَائِلاً

  )٥٢ـ  ٥٠:  ٤١ تك( ".يمَذَلَّتِ

سم البكر منسى ومعناه أن إ.. نیبناسنوات الشبع  ىأعطى االله لیوسف ف
أن االله أعطاه الخیر  ىأ ،سم الآخر أفرایم ومعناه مثمرإو.. االله أنساه كل تعبھ

  .بكثرة

روحیة حتى یتذكَّـر  ىمعان دائماً تحملكانت الأسماء العھد القدیم  ىفو
  .الإنسان فضل االله علیھ

  بدء سنوات ااعة
وَابْتَدَأَتْ سَبْعُ سِنِي . ثُمَّ كَمِلَتْ سَبْعُ سِنِي الشَّبَعِ الَّذِي كَانَ فِي أَرْضِ مِصْرَ"

رْضِ وَأَمَّا جَمِیعُ أَ. فَكَانَ جُوعٌ فِي جَمِیعِ الْبُلْدَانِ .الْجُوعِ تَأْتِي كَمَا قَالَ یُوسُفُ
وَلَمَّا جَاعَتْ جَمِیعُ أَرْضِ مِصْرَ وَصَرَخَ الشَّعْبُ إِلَى . مِصْرَ فَكَانَ فِیھَا خُبْزٌ

الَّذِي اذْھَبُوا إِلَى یُوسُفَ و: "فِرْعَوْنَ لأَجْلِ الْخُبْزِ قَالَ فِرْعَوْنُ لِكُلِّ الْمِصْرِیِّینَ
  ". یَقُولُ لَكُمُ افْعَلُوا

وَفَتَحَ یُوسُفُ جَمِیعَ مَا فِیھِ طَعَامٌ وَبَاعَ . وَكَانَ الْجُوعُ عَلَى كُلِّ وَجْھِ الأَرْضِ
وَجَاءَتْ كُلُّ الأَرْضِ إِلَى مِصْرَ إِلَى . وَاشْتَدَّ الْجُوعُ فِي أَرْضِ مِصْرَ. لِلْمِصْرِیِّینَ

  )٥٧ـ  ٥٣:  ٤١تك (" فِي كُلِّ الأَرْضِ یُوسُفَ لِتَشْتَرِيَ قَمْحاً لأَنَّ الْجُوعَ كَانَ شَدِیداً

بعد أن كمُلت سنوات الخیر والشبع بدأت سنوات الجوع على جمیع 
اذْھَبُوا إِلَى "وصرخوا لفرعون من أجل الطعام فقال لھم .. مصر ىف البلاد حتى

 بما یذكرنا وھذا التعبیر الجمیل.. )٥٥:  ٤١تك ( "یُوسُفَ والَّذِي یَقُولُ لَكُمُ افْعَلُوا
عرس قانا الجلیل  ىمعجزة تحویل الماء إلى خمر ف ىقالتھ العذراء مریم ف
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مَھْمَا قَالَ لَكُمْ «: قَالَتْ أُمُّھُ لِلْخُدَّامِ"كون نفاذ الخمر تعندما جاء العبید یش
  .)٥:  ٢یو ( "»فَافْعَلُوهُ

ھذه سنوات ألیست .. یبیع القمح؟یوسف ل البعض لماذا كان ءوقد یتسا
لأنھ لو وزَّعھ دون بیع سیأخذ الناس  ..البیع ھنا نوع من النظامولكن . .؟مجاعة

  .جوع وقحط ىف حتیاجھم ولا یقدّرون قیمة أنھماأكثر من 

  ااعة تمتد إلى كنعان
لِمَاذَا تَنْظُرُونَ : "فَلَمَّا رَأَى یَعْقُوبُ أَنَّھُ یُوجَدُ قَمْحٌ فِي مِصْرَ قَالَ یَعْقُوبُ لِبَنِیھِ"

انْزِلُوا إِلَى ھُنَاكَ . إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ أَنَّھُ یُوجَدُ قَمْحٌ فِي مِصْرَ. بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ؟
فَنَزَلَ عَشَرَةٌ مِنْ إخوة یُوسُفَ لِیَشْتَرُوا ". وَلاَ نَمُوتَلِنَحْیَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ ھُنَاكَ 

وَأَمَّا بِنْیَامِینُ أَخُو یُوسُفَ فَلَمْ یُرْسِلْھُ یَعْقُوبُ مَعَ إخوتھ لأَنَّھُ . قَمْحاً مِنْ مِصْرَ
  )٤ـ  ١:  ٤٢تك (" لَعَلَّھُ تُصِیبُھُ أَذِیَّةٌ: "قَالَ

حیث یعقوب  ،أرض كنعانة إلى أخیراً وبعد عشرین سنة تعود القص
 ..مصر ىف ولا یوجد خزین إلا. .وصلت المجاعة ھناك فقد ..وإخوة یوسف

ولكنھ خاف على  ..وطلب یعقوب من بنیھ أن یذھبوا إلى مصر لیشتروا قمحاً
  .إخوتھ إلى مصر خوفاً علیھ ىفلم یُرسلھ مع باق.. ابنھ الأصغر بنیامین
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  يوسف يتهم إخوته أم جواسيس

 .فَأَتَى بَنُو إِسْرَائِیلَ لِیَشْتَرُوا بَیْنَ الَّذِینَ أَتُوا لأَنَّ الْجُوعَ كَانَ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ"
فَأَتَى إخوة . وَكَانَ یُوسُفُ ھُوَ الْمُسَلَّطَ عَلَى الأَرْضِ وَھُوَ الْبَائِعَ لِكُلِّ شَعْبِ الأَرْضِ

  . لَھُ بِوُجُوھِھِمْ إِلَى الأَرْضِ وَسَجَدُوایُوسُفَ 

مِنْ :"الَ لَھُمْوَقَ ،فَتَنَكَّرَ لَھُمْ وَتَكَلَّمَ مَعَھُمْ بِجَفَاءٍوَلَمَّا نَظَرَ یُوسُفُ إخوتھ عَرَفَھُمْ 
  ". مِنْ أَرْضِ كَنْعَانَ لِنَشْتَرِيَ طَعَاماً: "فَقَالُوا" أَیْنَ جِئْتُمْ؟

فَتَذَكَّرَ یُوسُفُ الأَحْلاَمَ الَّتِي حَلُمَ . وَعَرَفَ یُوسُفُ إخوتھ وَأَمَّا ھُمْ فَلَمْ یَعْرِفُوهُ
لاَ یَا : "فَقَالُوا لَھُ!". وْرَةَ الأَرْضِ جِئْتُمْلِتَرُوا عَ! جَوَاسِیسُ أَنْتُمْ: "عَنْھُمْوَقَالَ لَھُمْ

نَحْنُ . نَحْنُ جَمِیعُنَا بَنُو رَجُلٍ وَاحِدٍ. بَلْ عَبِیدُكَ جَاءُوا لِیَشْتَرُوا طَعَاماً. سَیِّدِي
بَلْ لِتَرُوا عَوْرَةَ الأَرْضِ ! كَلاَّ: "فَقَالَ لَھُمْ". لَیْسَ عَبِیدُكَ جَوَاسِیسَ. أُمَنَاءُ

. نَحْنُ بَنُو رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ. عَبِیدُكَ اثْنَا عَشَرَ أَخاً: "فَقَالُوا". ئْتُمْجِ
ذَلِكَ مَا : "فَقَالَ لَھُمْ یُوسُفُ". وَھُوَذَا الصَّغِیرُ عِنْدَ أَبِینَا الْیَوْمَ وَالْوَاحِدُ مَفْقُودٌ

وَحَیَاةِ فِرْعَوْنَ لاَ تَخْرُجُونَ مِنْ . بِھَذَا تُمْتَحَنُونَ. مْجَوَاسِیسُ أَنْتُ: كَلَّمْتُكُمْ بِھِ قَائِلاً
أَرْسِلُوا مِنْكُمْ وَاحِداً لِیَجِيءَ بِأَخِیكُمْ وَأَنْتُمْ . ھُنَا إلاَّ بِمَجِيءِ أَخِیكُمُ الصَّغِیرِ إِلَى ھُنَا

فَوَحَیَاةِ فِرْعَوْنَ إِنَّكُمْ وَإلاَّ . ھَلْ عِنْدَكُمْ صِدْقٌ فَیُمْتَحَنَ كَلاَمُكُمْتُحْبَسُونَ 
  )١٧ـ  ٥:  ٤٢تك (" .فَجَمَعَھُمْ إِلَى حَبْسٍ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ!". لَجَوَاسِیسُ

أصبح یوسف مكلفاً بھا، ورغم كل الأبھة  ىرغم كثرة المھام الت
ر حلمین فقد فسَّ ..أحلامھ القدیمة بداًأوالسلطان المحیطین بھ، إلا أنھ لم ینسَ 

وقد بدأ  ..ر حلمین آخرین لفرعونوالخباز وقد تحققا بعد ثلاثة أیام، وفسَّ للساقى

                                                
 وھذا النوع من السجود ھو سجود ( لیوسف رئیس وزراء مصر یسجد أمامھإنسان یدخل  ىكان أ

  .)حترام ولیس سجود العبادةالإ
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نفس العام، ولم یبقَ سوى الحلمین الخاصین بھ اللذین حلم بھما منذ  ىتحقیقھما ف
  . نحو عشرین عاماً ولكن لم یتحققا بعد

شك أن  ولكن یوسف أیقن أنھما أصبحا على وشك الحدوث، فلا
إخوتھ إلیھ ساجدین كما رأى حزم القمح  فیأتىالمجاعة ستصیب كنعان 

  .والكواكب تسجد لھ

قب ھذا الیوم بشغف فأمر أن یكون ھو بنفسھ وبالطبع كان یوسف یترَّ
ولا شك أنھ تساءل ھل ، ىن ھو المشترالمشرف على عملیات البیع لیرى مَ

أم أن السنوات العشرین، والملابس الفرعونیة، والفارق .. سیعرفھ إخوتھ؟
أمامھ  ىتنحن ىباعوه مكبلاً بالأغلال والوزیر الذ ىسع بین صورة العبد الذالشا

  ھامات الرجال، كل ھذا ھل سیجعلھم یعجزون عن معرفة أقرب الناس إلیھم؟

 للیوم  الذى نتظاراًإلذا نعتقد أن یوسف كان قد وضع خطة محكمة  
  .طال انتظاره

یوم انتصر یوسف  لمةبھزیمة مؤ وكان إبلیس لا یزال یتذكر كیف مُنيَ
یصعب على شاب یناھز  ىمرأة فوطیفار رافضاً الخطیة التاعلیھ وانتھر 

أفلت من  ىولكن إبلیس لم یستسلم، وظن أن یوسف الذ.. العشرین أن یرفضھا
ب أن یقع ن جرَّولعل مَ. نتقام الآنالإفخ الشھوة الجنسیة قد یقع فریسة لشھوة 

  . خطیرة وشرسة ومُـلِّـحة ىام، وكم ھنتقى شھوة الإضحیة ظلم بشع یدرك ما ھ

 :لذلك فقد أخذ عدو الخیر یوعز إلى یوسف بالكثیر من الأفكار فیقول لھ
أو على .. أرادوا أن یقتلوك فلماذا لا تقتلھم؟.. نتقام یا یوسفحان وقت الإ"

 ىالأقل یجب أن تعد لھم حفرة كبیرة ترمیھم فیھا حتى یعرفوا مرارة الجرم الذ
  ".والسجن الطویل ارتكبوه ویذوقوا من كأس العذاب ویختبروا ذل العبودیة

وجاء الیوم الموعود وشعر یوسف أن كل رجال القصر یسمعون خفقات 
 ،ةـھ القدیمـأحلاملتتحـقق ھ ـأمام ندوـسجوی یدنـون منـھ إخوتھقلبھ وھو یراقب 

بنیامین لیس  وأدرك أن ف علیھم جمیعاًوبنظـرة سریعة لإخوتھ العشرة تعرَّ
  .معھم
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الطلعة ذو الملابس المزركشة  وأما بالنسبة لھم فكان ھذا الرجل المھیب
إلا یوسف .. إنسان ون أىیتكلم لغة المصریین ولا یعرف لغتھم قد یك الذى

  .أخاھم

  !وھكذا بدأ یوسف تنفیذ المرحلة الأولى من خطتھ الذكیة

. ا عورة الأرضتھم یوسف إخوتھ أنھم جواسیس وأنھم جاءوا لیروإف
الأعداء یروا الأرض مكشوفة لیعرفوا مداخلھا ومخارجھا لیسھل على جیش  ىأ
. .لیخفوا مھمتھم الحقیقیة وأنھم تظاھروا بأنھم جاءوا لشراء القمح. .جتیاحھاا

  وقد أراد یوسف بذلك أن یعرف ھل تغیر إخوتھ أم لا؟

في ذلك الوقت كان قد أدرك خطة االله، وشكر االله كثیراً علیھا، ولكنھ 
  .. علىأراد قبل أن یكشف لإخوتھ عن شخصیتھ أن یطمئن أولاً 

 ھل تغیروا بالفعل أم لا؟  

 قلوبھم أم لا؟ ىفما زالت  ھل الكراھیة  

 ؟ھ شخصیاًھل شعروا بخطئھم تجاھ  

 یرون منھ أیضا؟ً ھل یعاملون بنیامین شقیقھ بمحبة حقیقیة؟ أم یغ  

  . لابد أن یستدرجھم لإحضار بنیامین.. ولكن كیف یتأكد؟

.. لیستدرجھم إلى الإقرار بالحقیقةتكلم یوسف مع إخوتھ بجفاء  ھكذاو
وَھُوَذَا الصَّغِیرُ عِنْدَ أَبِینَا الْیَوْمَ . نَحْنُ بَنُو رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ" :فلما قالوا لھ

وكذلك شقیقھ بنیامین، وعرف أیضاً  يه یعقوب حاأب اطمأن أن "مَفْقُودٌ وَالْوَاحِدُ
 وإنما أروه القمیص ملوثاً ،فھم لم یقولوا لأبیھم أنھ مات ..أن أباه یعتقد أنھ مفقود

لیثبتوا  ھم الصغیراطلب منھم أن یحضروا أخف ..ىستنتاج الباقإبالدم تاركین لھ 
  . أنھم صادقون

أنفسھم  افیراجعو ظلممن مرارة ال اًیذوقوا بعضلأیام ثلاثة  حبسھمأمر بو
نتقام، فلو أراد أن ینتقم لفعل بھم ما أو إ قسوة من یوسف تلككن تولم . .اویتوبو
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أراد صلاحھم  إنما ـ كما سنرى ـ حب إخوتھعلى  كان ثابتاًیوسف  ولكن. .أراد
  .وتوبتھم

. .المجد ـ لنا معاملة یوسف لإخوتھ تشبھ طریقة معاملة ربنا یسوع ـ لھ
لكنھ یفعل ھذا لیبكتنا .. ء من القسوةىفأحیاناً نتصور أن االله یعاملنا بجفاء أو بش

ولا یكون ھذا الجفاء وھذه الشدة الوقتیة .. صلح أخطاءنانُـنتوب ولعلى خطایانا 
ولكننا قد لا نتوب .. معنا يفالسید المسیح ـ لھ المجد ـ یتألم معنا ویبك.. من قلبھ
  .الطریقة إلا بھذه

  الإخوة ى مصر وعودة باقعون يبقى رهينة فىشم
إِنْ . أَنَا خَائِفُ االلهِ. افْعَلُوا ھَذَا وَاحْیُوا: "ثُمَّ قَالَ لَھُمْ یُوسُفُ فِي الْیَوْمِ الثَّالِثِ"

مْ وَخُذُوا قَمْحاً كُنْتُمْ أُمَنَاءَ فَلْیُحْبَسْ أَخٌ وَاحِدٌ مِنْكُمْ فِي بَیْتِ حَبْسِكُمْ وَانْطَلِقُوا أَنْتُ
  ". وَأَحْضِرُوا أَخَاكُمُ الصَّغِیرَ إِلَيَّ فَیَتَحَقَّقَ كَلاَمُكُمْ وَلاَ تَمُوتُوا. لِمَجَاعَةِ بُیُوتِكُمْ

حَقّاً إِنَّنَا مُذْنِبُونَ إِلَى أَخِینَا الَّذِي رَأَیْنَا : "وَقَالُوا بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ. فَفَعَلُوا ھَكَذَا
فَأَجَابَھُمْ ". لِذَلِكَ جَاءَتْ عَلَیْنَا ھَذِهِ الضِّیقَةُ. وَلَمْ نَسْمَعْ لَمَّا اسْتَرْحَمَنَاسِھِ ضِیقَةَ نَفْ
لاَ تَأْثَمُوا بِالْوَلَدِ وَأَنْتُمْ لَمْ تَسْمَعُوا؟ فَھُوَذَا دَمُھُ : أَلَمْ أُكَلِّمْكُمْ قَائِلاً: "رَأُوبَیْنُ
فَتَحَوَّلَ عَنْھُمْ . أَنَّ یُوسُفَ فَاھِمٌ؛ لأَنَّ التُّرْجُمَانَ كَانَ بَیْنَھُمْ وَھُمْ لَمْ یَعْلَمُوا". یُطْلَبُ
  . ثُمَّ رَجَعَ إِلَیْھِمْ وَكَلَّمَھُمْ وَأَخَذَ مِنْھُمْ شَمْعُونَ وَقَیَّدَهُ أَمَامَ عُیُونِھِمْ. وَبَكَى

وَأَنْ  )شوالھ( دَّ فِضَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ إِلَى عِدْلِھِثُمَّ أَمَرَ یُوسُفُ أَنْ تُمْلأ أَوْعِیَتُھُمْ قَمْحاً وَتُرَ
فَحَمَلُوا قَمْحَھُمْ عَلَى حَمِیرِھِمْ وَمَضُوا مِنْ . فَفُعِلَ لَھُمْ ھَكَذَا. یُعْطَوْا زَاداً لِلطَّرِیقِ

رَأَى فِضَّتَھُ وَإِذَا  فَلَمَّا فَتَحَ أَحَدُھُمْ عِدْلَھُ لِیُعْطِيَ عَلِیقاً لِحِمَارِهِ فِي الْمَنْزِلِ. ھُنَاكَ
فَطَارَتْ ". رُدَّتْ فِضَّتِي وَھَا ھِيَ فِي عِدْلِي: "فَقَالَ لإخوتھ. ھِيَ فِي فَمِ عِدْلِھِ

تك (" الَّذِي صَنَعَھُ االلهُ بِنَا؟ مَا ھَذَا: "قُلُوبُھُمْ وَارْتَعَدُوا بَعْضُھُمْ فِي بَعْضٍ قَائِلِینَ
  )٢٨ـ  ١٨:  ٤٢

. .على یوسف أطول مما مضت على الإخوة العشرةمضت .. ثلاثة أیام
. ى سجنھمقصره على سریره ولكن قلبھ كان ھناك مع إخوتھ ف ىنعم ھو ینام ف

 ة لا یرید لإخوتھ إلا الجرعة التىفھو وإن كان قد تجرع الظلم لأعوام طویل
  . تجعلھم یفیقون من سكرة الإثم دون أن یكتووا بنار الظلم الحارقة
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.. ءتھمرھم أمامھ وھم یتمنون أن یكون قد اقتنع ببراوأحض عاد یوسف
أحدھم رھینة  تسعة منھم بالعودة بالقمح ویستبقىأما ھو فأخبرھم أنھ سیسمح ل

  .إلى أن یثبتوا صدقھم بأن یعودوا إلى مصر ومعھم أخوھم الصغیر

ومن  ..فیعقوب أبوھم سیغتم كثیراً لسجن أحدھم.. لم یكن الطلب سھلاًو
 ..ضیقة شدیدة ىا فبذلك أصبحوو.. ن یوافق على نزول بنیامینجداً أالعسیر 

ل غ( "الَّذِي یَزْرَعُھُ الإِنْسَانُ إِیَّاهُ یَحْصُدُ أَیْضاً" وتوارد إلى خاطرھم ذلك الیقین أن
٧:  ٦(  

كیف كان یسترحمھم فتذكروا ظلمھم لأخیھم یوسف وتكلموا فیما بینھم 
بعشرین من الفضة فلم واستعطفھم وھم یبیعونھ  ..لم یرحموهف البئر وھو فى

أكثر من  ..وعاد رأوبین البكر یذكرھم أنھ لم یوافقھم رأیھم.. یصغوا إلیھ
  !ن كافیة أبداً لمحو ذكرى الخطیئةمضت ولكنھا لم تكعشرین عاماً 

الذى  إلا الترجمانفظنوا أنھ لن یفھمھا  ..بلغتھم الكنعانیة حوارالوكان 
ما یریدون وكان الترجمان یترجم  ..عنھم شخصیتھ فىأحضره یوسف حتى یخ

  .لم یكن الترجمان ینقلھفدار فیما بینھم  ىأما الحوار الذ.. یوسفأن یقولوه ل

الكثیر من  عاودتھلكن یوسف سمع كلامھم وعرف حقیقة ما حدث و
ابتعد .. وبقلبھ الرقیق وبحبھ لإخوتھ.. الذكریات وشعر أن قلوبھم تحركت للتوبة

  .ىیلاً وأخذ یبكعنھم قل

یُعتقد أن شمعون ھو بنیامین ـ وحضار اثم قیَّد یوسف شمعون إلى حین 
ملأ أوعیتھم قمحاً وتُرد فضتھم كل واحد إلى عِدلھ ـ ُـوأمر أن ت ـ أكثرھم قسوة

فلما رجعوا اكتشفوا أن فضتھم  ـ یوضع على الخیل كبیر والعِدل ھو كیس
الفضة ولكنھم وجدوا القمح والفضة ندھشوا لأنھم اشتروا القمح بإف.. معھم

.. ولماذا تحدث ھذه الأمور الغریبة معنا؟.. ؟ماذا فعل االله بنا.. "بتدءوا یتساءلوناف
  ."ماذا یرید االله أن یقول؟
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  يعقوب يرفض نزول بنيامين إلى مصر 
أَصَابَھُمْ  فَجَاءُوا إِلَى یَعْقُوبَ أَبِیھِمْ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ وَأَخْبَرُوهُ بِكُلِّ مَا"

فَقُلْنَا . "تَكَلَّمَ مَعَنَا الرَّجُلُ سَیِّدُ الأَرْضِ بِجَفَاءٍ وَحَسِبَنَا جَوَاسِیسَ الأَرْضِ:"قَائِلِینَ
 الْوَاحِدُ مَفْقُودٌ. نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَخاً بَنُو أَبِینَا. لَسْنَا جَوَاسِیسَ. نَحْنُ أُمَنَاءُ: لَھُ

بِھَذَا : فَقَالَ لَنَا الرَّجُلُ سَیِّدُ الأَرْضِ. نْدَ أَبِینَا فِي أَرْضِ كَنْعَانَوَالصَّغِیرُ الْیَوْمَ عِ
. دَعُوا أَخاً وَاحِداً مِنْكُمْ عِنْدِي وَخُذُوا لِمَجَاعَةِ بُیُوتِكُمْ وَانْطَلِقُوا. أَعْرِفُ أَنَّكُمْ أُمَنَاءُ

أَنَّكُمْ لَسْتُمْ جَوَاسِیسَ بَلْ أَنَّكُمْ أُمَنَاءُ  وَأَحْضِرُوا أَخَاكُمُ الصَّغِیرَ إِلَيَّ فَأَعْرِفَ
  ". فَأُعْطِیَكُمْ أَخَاكُمْ وَتَتَّجِرُونَ فِي الأَرْضِ

فَلَمَّا رَأَوْا صُرَرَ . وَإِذْ كَانُوا یُفَرِّغُونَ عِدَالَھُمْ إِذَا صُرَّةُ فِضَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ فِي عِدْلِھِ
  . افُوافِضَّتِھِمْ ھُمْ وَأَبُوھُمْ خَ

یُوسُفُ مَفْقُودٌ وَشَمْعُونُ مَفْقُودٌ وَبِنْیَامِینُ ! أَعْدَمْتُمُونِي الأَوْلاَدَ: "فَقَالَ لَھُمْ یَعْقُوبُ
اقْتُلِ ابنيَّ إِنْ لَمْ أَجِئْ بِھِ : "لأَبِیھِ رَأُوبَیْنُوَقَالَ !". صَارَ كُلُّ ھَذَا عَلَيَّ! تَأْخُذُونَھُ

لاَ یَنْزِلُ ابني مَعَكُمْ لأَنَّ أَخَاهُ قَدْ مَاتَ : "فَقَالَ".دِي وَأَنَا أَرُدُّهُ إِلَیْكَسَلِّمْھُ بِیَ. إِلَیْكَ
فَإِنْ أَصَابَتْھُ أَذِیَّةٌ فِي الطَّرِیقِ الَّتِي تَذْھَبُونَ فِیھَا تُنْزِلُونَ شَیْبَتِي . وَھُوَ وَحْدَهُ بَاقٍ

  )٣٨ـ  ٢٩:  ٤٢تك (" بِحُزْنٍ إِلَى الْھَاوِیَةِ

ندب یعقوب یومھ حین فقد یوسف، والیوم فقد شمعون، وشعر أنھ سیفقد 
ھذا التعبیر  ىف اًوقد كان مُحق".. أَعْدَمْتُمُونِي الأَوْلاَدَ"بنیامین أیضاً فقال لھم 

  .لأنھم كانواً حقاً السبب فى كل الخسائر دون أن یعلم

.. مصر ىوھم الذین تركوا شمعون ف.. فھم الذین تخلصوا من یوسف
ورفض یعقوب ھذا الطلب حتى .. وھم الذین یریدون أن یأخذوا معھم بنیامین

إن لم یرجع ف ..!رھینةابنھ  تركبنیامین وی أخذبعد أن عرض علیھ رأوبین أن ی
لكن یعقوب أصر على الرفض خوفاً من أن  ..!بنیامین یقتل یعقوب ابن رأوبین

یستحیل أن  كما أنھ ..علیھ فیموت ھو حزناً ..الطریق ىیصیب بنیامین أذى ف
  .یصیب بنیامین ىأذ ىلأ نتقاماًیقتل حفیده إ
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  استمرار ااعة يجبر يعقوب على إعادة التفكير
وَحَدَثَ لَمَّا فَرَغُوا مِنْ أَكْلِ الْقَمْحِ الَّذِي جَاءُوا . وَكَانَ الْجُوعُ شَدِیداً فِي الأَرْضِ"

فَقَالَ لَھُ ". ارْجِعُوا اشْتَرُوا لَنَا قَلِیلاً مِنَ الطَّعَامِ: "لَھُمُ بِھِ مِنْ مِصْرَ أَنَّ أَبَاھُمْ قَالَ
لاَ تَرُونَ وَجْھِي بِدُونِ أَنْ یَكُونَ أَخُوكُمْ : إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ أَشْھَدَ عَلَیْنَا قَائِلاً: "یَھُوذَا
وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ لاَ . لَكَ طَعَاماً إِنْ كُنْتَ تُرْسِلُ أَخَانَا مَعَنَا نَنْزِلُ وَنَشْتَرِي. مَعَكُمْ

لاَ تَرُونَ وَجْھِي بِدُونِ أَنْ یَكُونَ أَخُوكُمْ : لأَنَّ الرَّجُلَ قَالَ لَنَا. تُرْسِلُھُ لاَ نَنْزِلُ
  ".مَعَكُمْ

مْ أَخاً لِمَاذَا أَسَأْتُمْ إِلَيَّ حَتَّى أَخْبَرْتُمُ الرَّجُلَ أَنَّ لَكُ: ")یعقوب( فَقَالَ إِسْرَائِیلُ
ھَلْ أَبُوكُمْ حَيٌّ : إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَ عَنَّا وَعَنْ عَشِیرَتِنَا قَائِلاً: "فَقَالُوا". أَیْضاً؟

ھَلْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّھُ یَقُولُ انْزِلُوا . فَأَخْبَرْنَاهُ بِحَسَبِ ھَذَا الْكَلاَمِ بَعْدُ؟ ھَلْ لَكُمْ أَخٌ؟
  )٧ـ  ١ : ٤٣تك (" بِأَخِیكُمْ؟

 ..من مصرأحضروه  ىبسبب الجوع الشدید المستمر فرغ القمح الذ
فطلب یعقوب من أولاده الذھاب لمصر لشراء قمح ولكنھم قالوا لیعقوب أننا لا 

خبار األھم یعقوب عن سبب فس.. نستطیع أن نذھب إلى مصر بدون بنیامین
إذا كان أبوھم  افأوضحوا لھ أن الرجل سألھم عمَّ.. مصر بأمر أخیھم ىالرجل ف

ومن ھنا نعلم أن یوسف سأل عمَّا إذا كان .. وإن كان لھم أخ أم لا.. أم لا يح
.. الآیات السابقة ىالحوار مع إخوتھ ف ىوھذا ما لم یُذكر ف.. أبوه لا یزال حیاً

  .أقرب الناس إلیھ.. بأمر أبیھ وأخیھ لأن یوسف كان مشغولاً

  مع إخوتهيعقوب يوافق مرغماً على نزول بنيامين 
أَرْسِلِ الْغُلاَمَ مَعِي لِنَقُومَ وَنَذْھَبَ وَنَحْیَا وَلاَ نَمُوتَ :"وَقَالَ یَھُوذَا لإِسْرَائِیلَ أَبِیھِ"

إِنْ لَمْ أَجِئْ بِھِ إِلَیْكَ . مِنْ یَدِي تَطْلُبُھُ. أَنَا أَضْمَنُھُ. نَحْنُ وَأَنْتَ وَأَوْلاَدُنَا جَمِیعاً
لأَنَّنَا لَوْ لَمْ نَتَوَانَ لَكُنَّا قَدْ رَجَعْنَا الآنَ . أَصِرْ مُذْنِباً إِلَیْكَ كُلَّ الأَیَّامِ وَأُوقِفْھُ قُدَّامَكَ

  ". مَرَّتَیْنِ

خُذُوا مِنْ أَفْخَرِ جَنَى : إِنْ كَانَ ھَكَذَا فَافْعَلُوا ھَذَا: "فَقَالَ لَھُمْ إِسْرَائِیلُ أَبُوھُمْ
وَقَلِیلاً  )أعشاب طبیة( قَلِیلاً مِنَ الْبَلَسَانِ. وَأَنْزِلُوا لِلرَّجُلِ ھَدِیَّةًالأَرْضِ فِي أَوْعِیَتِكُمْ 
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وَخُذُوا . وَفُسْتُقاً وَلَوْزاً )نوع من اللبان(وَلاَذَناً  )نوع من الصمغ(مِنَ الْعَسَلِ وَكَثِیرَاءَ
. اهِ عِدَالِكُمْ رُدُّوھَا فِي أَیَادِیكُمْوَالْفِضَّةَ الْمَرْدُودَةَ فِي أَفْوَ. فِضَّةً أُخْرَى فِي أَیَادِیكُمْ

وَااللهُ الْقَدِیرُ یُعْطِیكُمْ . وَخُذُوا أَخَاكُمْ وَقُومُوا ارْجِعُوا إِلَى الرَّجُلِ. لَعَلَّھُ كَانَ سَھْواً
دِمْتُ الأَوْلاَدَ وَأَنَا إِذَا عَ. رَحْمَةً أَمَامَ الرَّجُلِ حَتَّى یُطْلِقَ لَكُمْ أَخَاكُمُ الآخَرَ وَبِنْیَامِینَ

  )١٤ـ  ٨:  ٤٣تك (" عَدِمْتُھُمْ

فوافق  ..طلب یھوذا من أبیھ أن یعطیھم بنیامین وھو یضمنھ ویعیده إلیھ
فرضت النزول إلى مصر كأمر حتمي لا  ىھذه المرة تحت وطأة المجاعة الت

  . مھرب منھ

 ىمن النباتات الت لھذا الرجل ایاأن یأخذوا معھم ھدیعقوب وطلب منھم 
  . مصر ىكنعان ولا توجد ف ىتنمو ف

فلم یعد ھو ذلك .. نجد أن یعقوب تغیَّر كثیراً عن بدایة حیاتھ كذاوھ
 لا ذلك الرجل الذىو.. شترى البكوریة من أخیھ بأكلة عدسی المخادع الذى

  .لسنین طویلةخالھ لابان یخدع  وأ.. خدع أباه لیأخذ البركةی

.. أبنائھ جاءت مع ىإرجاع الفضة التیبادر ب لذىبل بالعكس ھو الآن ا
أن یأخذوا معھم ھدیة لھذا طلب و.. ربما وُضِعت معھم سھواً ولا حق لھم فیھاف

من  تلئاًمماً أصبح قدیس وقدمن قلب یعقوب  حب المال قد انتھىفل. .الرجل
  .التجارب والآلام والصلاةة من طویلعبر سنین الفضائل 
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  العودة إلى مصر تحت وطأة ااعة

فَأَخَذَ الرِّجَالُ ھَذِهِ الْھَدِیَّةَ وَأَخَذُوا ضِعْفَ الْفِضَّةِ فِي أَیَادِیھِمْ وَبِنْیَامِینَ وَقَامُوا "
نْیَامِینَ مَعَھُمْ قَالَ للَّذِي فَلَمَّا رَأَى یُوسُفُ بِ. وَنَزَلُوا إِلَى مِصْرَ وَوَقَفُوا أَمَامَ یُوسُفَ

أَدْخِلِ الرِّجَالَ إِلَى الْبَیْتِ وَاذْبَحْ ذَبِیحَةً وَھَیِّئْ لأَنَّ الرِّجَالَ یَأْكُلُونَ مَعِي :"عَلَى بَیْتِھِ
 وَأَدْخَلَ الرَّجُلُ الرِّجَالَ إِلَى بَیْتِ. فَفَعَلَ الرَّجُلُ كَمَا قَالَ یُوسُفُ". عَنْدَ الظُّھْرِ

لِسَبَبِ الْفِضَّةِ الَّتِي : "فَخَافَ الرِّجَالُ إِذْ أُدْخِلُوا إِلَى بَیْتِ یُوسُفَ وَقَالُوا. یُوسُفَ
رَجَعَتْ أَوَّلاً فِي عِدَالِنَا نَحْنُ قَدْ أُدْخِلْنَا لِیَھْجِمَ عَلَیْنَا وَیَقَعَ بِنَا وَیَأْخُذَنَا عَبِیداً 

  ". وَحَمِیرَنَا

: وَقَالُوا. ى الرَّجُلِ الَّذِي عَلَى بَیْتِ یُوسُفَ وَكَلَّمُوهُ فِي بَابِ الْبَیْتِفَتَقَدَّمُوا إِلَ
وَكَانَ لَمَّا أَتَیْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ . إِنَّنَا قَدْ نَزَلْنَا أَوَّلاً لِنَشْتَرِيَ طَعَاماً. اسْتَمِعْ یَا سَیِّدِي"

فَقَدْ رَدَدْنَاھَا . فِضَّتُنَا بِوَزْنِھَا. كُلِّ وَاحِدٍ فِي فَمِ عِدْلِھِأَنَّنَا فَتَحْنَا عِدَالَنَا وَإِذَا فِضَّةُ 
لاَ نَعْلَمُ مَنْ وَضَعَ . وَأَنْزَلْنَا فِضَّةً أُخْرَى فِي أَیَادِینَا لِنَشْتَرِيَ طَعَاماً. فِي أَیَادِینَا

 )٢٢ـ  ١٥:  ٤٣تك (" فِضَّتَنَا فِي عِدَالِنَا

ستجابة لطلب إ ..أن یأخذ بنیامین معھ إلى مصره یعقوب اأقنع یھوذا أب
  .أیام الجوع ىحتى یعطیھم ما یأكلوه ف ..سید الأرض یوسف

 ،لم یستطع أن یظھر فرحتھلكنھ و. .وفرح یوسف بقدوم إخوتھ وبنیامین
  . فأدخلھم بیتھ وصنع لھم ولیمة

وا ءفابتد ..ولكنھم خافوا واعتقدوا أن یوسف قبض علیھم بسبب الفضة
فلأول مرة .. ون عن أنفسھم ویوضحون أنھم أبریاء من سرقة الفضةیدافع

وھنا أیضاً تظھر لنا .. لم یرتكبوه جرمیذوقون معنى الظلم ومعنى الخوف من 
  .یرید أن یكرمنا ولكننا نخاف منھ بسبب كثرة خطایانا ىالذ صورة االله الرحوم

 لقاء يوسف الثانى بإخوته
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  يوسف يطمئن إخوته
فِضَّتُكُمْ . إِلَھُكُمْ وَإِلَھُ أَبِیكُمْ أَعْطَاكُمْ كَنْزاً فِي عِدَالِكُمْ. والاَ تَخَافُ. سَلاَمٌ لَكُمْ: "فَقَالَ"

وَأَدْخَلَ الرَّجُلُ الرِّجَالَ إِلَى بَیْتِ یُوسُفَ . ثُمَّ أَخْرَجَ إِلَیْھِمْ شَمْعُونَ". وَصَلَتْ إِلَيَّ
وَھَیَّأُوا الْھَدِیَّةَ إِلَى أَنْ . لِحَمِیرِھِمْ وَأَعْطَاھُمْ مَاءً لِیَغْسِلُوا أَرْجُلَھُمْ وَأَعْطَى عَلِیقاً

 ٢٣:  ٤٣تك (." لأَنَّھُمْ سَمِعُوا أَنَّھُمْ ھُنَاكَ یَأْكُلُونَ طَعَاماً. یَجِيءَ یُوسُفُ عَِنْدَ الظُّھْرِ
  )٢٥ـ 

على بیت یوسف یطمئنھم وقال لھم أن إلھكم وإلھ أبیكم  ىأخذ الرجل الذ
إلھ الآباء (ھو  سم المعروف اللهفقد كان الإ..  تخافواأعاد لكم الفضة فلا ىالذ ھو

فاطمأنوا، ولا شك أن  ثم أعاد إلیھم شمعون).. ق ویعقوباسحإـ إلھ إبراھیم و
. شمعون قد أخبرھم أنھ طوال تلك الشھور كان یحظى بمعاملة كریمة جداً

  .ا ھدیة یوسف لیقدموھا لھ حین یعود ویأكلون معھأخیرا أعدوو

  لدى رؤية بنيامين يوسف يبكى
فَلَمَّا جَاءَ یُوسُفُ إِلَى الْبَیْتِ أَحْضَرُوا إِلَیْھِ الْھَدِیَّةَ الَّتِي فِي أَیَادِیھِمْ إِلَى الْبَیْتِ "

أَسَالِمٌ أَبُوكُمُ الشَّیْخُ الَّذِي : "فَسَأَلَ عَنْ سَلاَمَتِھِمْ وَقَالَ. وَسَجَدُوا لَھُ إِلَى الأَرْضِ
وَخَرُّوا ". ھُوَ حَيٌّ بَعْدُ. عَبْدُكَ أَبُونَا سَالِمٌ: "فَقَالُوا". أَحَيٌّ ھُوَ بَعْدُ؟ قُلْتُمْ عَنْھُ؟
أَھَذَا أَخُوكُمُ الصَّغِیرُ : "فَرَفَعَ عَیْنَیْھِ وَنَظَرَ بِنْیَامِینَ أَخَاهُ ابن أُمِّھِ وَقَالَ. وَسَجَدُوا

وَاسْتَعْجَلَ یُوسُفُ لأَنَّ ". یُنْعِمُ عَلَیْكَ یَا ابنيااللهُ ": ثُمَّ قَالَ" الَّذِي قُلْتُمْ لِي عَنْھُ؟
 ٤٣تك (." فَدَخَلَ الْمَخْدَعَ وَبَكَى ھُنَاكَ. أَحْشَاءَهُ حَنَّتْ إِلَى أَخِیھِ وَطَلَبَ مَكَاناً لِیَبْكِيَ

  )٣٠ـ  ٢٦: 

منصب  لا سیما لشخص فى. .قد تكون دموع الرجال عزیزة جداً
ل كل ھذا یستطیع أن یتحمَّ ن ھو الإنسان الذىولكن مَ ..مرموق مثل یوسف

والآن یراه  تركھ طفلاَ اعره وھو یبصر شقیقھ المحبوب الذىالضغط على مش
  ! رجلاً

وبقوة جبارة یقاوم یوسف رغبتھ أن یعتصر بنیامین وسائر إخوتھ بین 
  :ذراعیھ ولكنھ یقاوم ویتجلد حتى یعرف إجابة سؤال أكثر إلحاحاً
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  أمر ما؟ من بنیامین إذا تمیَّز عنھم فى الإخوةھل یَـغـِـیر  

 ورطة ما؟ سیتركونھ ویتنكرون لھ إذا وقع فى وھل  

كانت خطة یوسف أن یفتعل ھذین الموقفین حتى یتأكد بنفسھ من 
  .الإجابة

ولم تكن لحظة سجود إخوتھ الأحد عشر أمامھ لحظة افتخار أو كبریاء 
قبل أن سلامة أبیھ طمئنان على الإوالقدیم، بل كان كل ما یھمھ ھحلم التحقق ب

  . فیسرع خارجاً ویطلق لدموعھ العنانأحشاؤه تحن 

قبل  تحن أحشاؤه إلى إخوتھ لأنھ ذىال القلب ىھكذا یكون الإنسان النق
  .نفوسھم یخاف على خلاص كل شيء

  هل يغار الإخوة من بنيامين؟: ختبار الأولالإ
فَقَدَّمُوا لَھُ وَحْدَهُ وَلَھُمْ ". قَدِّمُوا طَعَاماً: "وَتَجَلَّدَ وَقَالَثُمَّ غَسَلَ وَجْھَھُ وَخَرَجَ "

وَحْدَھُمْ وَلِلْمِصْرِیِّینَ الآكِلِینَ عِنْدَهُ وَحْدَھُمْ لأَنَّ الْمِصْرِیِّینَ لاَ یَقْدِرُونَ أَنْ یَأْكُلُوا 
الْبِكْرُ بِحَسَبِ : فَجَلَسُوا قُدَّامَھُ. رِیِّینَطَعَاماً مَعَ الْعِبْرَانِیِّینَ لأَنَّھُ رِجْسٌ عِنْدَ الْمِصْ

وَرَفَعَ . فَبُھِتَ الرِّجَالُ بَعْضُھُمْ إِلَى بَعْضٍ. بَكُورِیَّتِھِ وَالصَّغِیرُ بِحَسَبِ صِغَرِهِ
مْسَةَ فَكَانَتْ حِصَّةُ بِنْیَامِینَ أَكْثَرَ مِنْ حِصَصِ جَمِیعِھِمْ خَ. حِصَصاً مِنْ قُدَّامِھِ إِلَیْھِمْ

  )٣٤ـ  ٣١:  ٤٣تك " (وَشَرِبُوا وَرَوُوا مَعَھُ. أَضْعَافٍ

، كان المصریون لا یأكلون مع العبرانیین فقد كانوا یحتقرونھم
یمارسھا العبرانیون مھنة حقیرة لا ترقى  ىالت يویعتبرون أن مھنة الرع

رة، یتقنھا المصریون وتحتاج للكثیر من الخبرة والمھا ىللزراعة والفلاحة الت
ھم معسكراً بعیداً ل یعقوب وأولاده إلى مصر سیعطونونز عند ھولذلك سنجد أن

  .رعمسیس ىعنھم ف

جانب  ىف جانب للأكل وجلس الإخوة الأحد عشر ىف فجلس المصریون
  !. آخر ولكنھم أجلسوھم حسب أعمارھم وكأنھم یعرفون تواریخ میلادھم
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ولعل یوسف أراد أن یجعل إخوتھ یشعرون بالمزید من المھابة والخشیة 
أخاً من الأكبر إلى  ١١ھؤلاء الذین یرتبون .. تجاھھ، وتجاه المصریین كلھم

یوسف لبنیامین حصة الطعام خمسة ووضع .. الأصغر دون سابق معرفة
حدث یوم  لذلك الذى سائر الإخوة، لیجعل الموقف مشابھاً أضعاف حصص

وأخذ یراقب نظراتھم  ..ن دون سائر إخوتھتصھ یعقوب أبوه بالقمیص الملوّاخ
غیرة قلوبھم لیرى ھل تنھش ال ..یصغى لأحادیثھم وھم مطمئنون أنھ لا یفھمھمو

  !أم أن قلوبھم أصبحت نقیة مُحِبة؟ ..تجاه بنیامین أیضاً

بدأ یعد لھم الإختبار .. ختبار الأولفى الإ فلما اطمأن أنھم نجحوا
  !!لتالىا

  ؟عن بنيامين وقت الضيق هل يتخلى الإخوة: نىختبار الثاالإ
الرِّجَالِ طَعَاماً حَسَبَ مَا  )أكیاس(امْلأ عِدَالَ : "ثُمَّ أَمَرَ الَّذِي عَلَى بَیْتِھِ قَائِلاً"

الْفِضَّةِ  )كأس(وَطَاسِي طَاسَ. یُطِیقُونَ حِمْلَھُ وَضَعْ فِضَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ فِي فَمِ عِدْلِھِ
. فَفَعَلَ بِحَسَبِ كَلاَمِ یُوسُفَ الَّذِي تَكَلَّمَ بِھِ". تَضَعُ فِي فَمِ عِدْلِ الصَّغِیرِ وَثَمَنَ قَمْحِھِ

وَلَمَّا كَانُوا قَدْ خَرَجُوا مِنَ . فَلَمَّا أَضَاءَ الصُّبْحُ انْصَرَفَ الرِّجَالُ ھُمْ وَحَمِیرُھُمْ
قُمِ اسْعَ وَرَاءَ الرِّجَالِ وَمَتَى : "دُوا قَالَ یُوسُفُ للَّذِي عَلَى بَیْتِھِالْمَدِینَةِ وَلَمْ یَبْتَعِ

أَلَیْسَ ھَذَا ھُوَ الَّذِي . لِمَاذَا جَازَیْتُمْ شَرّاً عِوَضاً عَنْ خَیْرٍ؟: أَدْرَكْتَھُمْ فَقُلْ لَھُمْ
  )٥ـ  ١:  ٤٤تك (" ا صَنَعْتُمْأَسَأْتُمْ فِي مَ. یَشْرَبُ سَیِّدِي فِیھِ؟ وَھُوَ یَتَفَاءَلُ بِھِ

بحكمة شدیدة أراد یوسف أن یطمئن ویتأكد من موقف إخوتھ من 
ن أن یضحوا بھ ویستغنوا عنھ بسھولة من أجل وبنیامین ویعلم ھل ھم مستعد

  .ھم الصغیر بنیامین أم لا؟اھل یحبون أخ ..سلامتھم أم لا؟

مرصعة فضیة الأن یضع كأسھ الأحد الخدم  لذلك طلب یوسف من
وضعھا  ..عِدل بنیامین لیلاً ىف ، وضعھایتفاءل بھا المصریون ىوالتالجواھر ب

وفى الصباح وبعد أن خرج إخوتھ من المدینة أرسل  ..مع الفضة والقمح
  !مھأكرم ىالذ الرجلتھمھم بسرقة الكأس الثمین من لی وراءھم رجلاً
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  الإخوة العشرة يدافعون عن بنيامين
لِمَاذَا یَتَكَلَّمُ سَیِّدِي مِثْلَ ھَذَا الْكَلاَمِ؟ : فَقَالُوا لَھُ. وَقَالَ لَھُمْ ھَذَا الْكَلاَمَفَأَدْرَكَھُمْ "

الَّتِیوَجَدْنَا فِي أَفْوَاهِ عِدَالِنَا ھُوَذَا الْفِضَّةُ!حَاشَا لِعَبِیدِكَ أَنْ یَفْعَلُوا مِثْلَ ھَذَا الأَمْرِ
فَكَیْفَ نَسْرِقُ مِنْ بَیْتِ سَیِّدِكَ فِضَّةً أَوْ ذَھَباً؟الَّذِي . كَنْعَانَرَدَدْنَاھَا إِلَیْكَ مِنْ أَرْضِ 

نَعَمِ الآنَ : "فَقَالَ.یُوجَدُ مَعَھُ مِنْ عَبِیدِكَ یَمُوتُ وَنَحْنُ أَیْضاً نَكُونُ عَبِیداً لِسَیِّدِي
ي عَبْداً وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَكُونُونَ الَّذِي یُوجَدُ مَعَھُ یَكُونُ لِ. بِحَسَبِ كَلاَمِكُمْ ھَكَذَا یَكُونُ

. فَاسْتَعْجَلُوا وَأَنْزَلُوا كُلُّ وَاحِدٍ عِدْلَھُ إِلَى الأَرْضِ وَفَتَحُوا كُلُّ وَاحِدٍ عِدْلَھُ". أَبْرِیَاءَ
. لِ بِنْیَامِینَفَوُجِدَ الطَّاسُ فِي عِدْ. فَفَتَّشَ مُبْتَدِئاً مِنَ الْكَبِیرِ حَتَّى انْتَھَى إِلَى الصَّغِیرِ

ـ  ٦:  ٤٤تك (." فَمَزَّقُوا ثِیَابَھُمْ وَحَمَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِمَارِهِ وَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِینَةِ
١٣(  

خذوا یدافعون عن أنفسھم تھام الموجھ إلیھم أالإ عندما سمع الإخوة
 دوھاوج ىالت وكرامتھم ویشرحون كیف أنھم كانوا أمناء عندما أعادوا الفضة

 ، ویصبح باقىالكأس سارق ُـقتَــلبأن یقاسیاً  حكماً وحكموا.. أكیاسھم ىف
  !الإخوة عبیداً

وھو أن تقتصر عقوبة العبودیة على .. ا الرجل فكان حكمھ أرحمأمَّ
إذ  ..براءتھم فاجأتھم ضربة قاسیة وسط ثقتھم المطلقة فىو. .اللص وحده

 رجعوا إلى المدینةو یھلاً عثیابھم خوفمزَّقوا ف !..كیس بنیامین ىف الكأسوجدوا 
سر كل ھذه  وھم لا یعلمون ما ھو ..سودت أمام عیونھمأن الدنیا قد أشاعرین 

فسید ھذه الأرض یتھمھم  ..مصر؟ المصائب والعجائب التى تتوالى علیھم فى
إذن فھو .. شمعون رھینة ون سبب أو دلیل فیحبسھم ثم یستبقىبالتجسس د

  .خصم لھم

وعند !.. فھو إذن یحبھم ویحنو علیھم.. فضتھم قد عادت لھمثم یجدون 
عودتھم یستقبلھم بولیمة فاخرة ویعرف أعمارھم بالترتیب فھو إذن شخص 

  .مریب غریب لھ قدرات خارقة

دست  أخیرا فلا شك أن الید الخفیة التى أعادت لھم الفضة ھى التىو
و لكن من  ..یكون لصاًأن بنیامین لا یمكن أن وھم واثقون . .الكأس لبنیامین
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وكلھم شھدوا  كیسھ یعون الدفاع عنھ لأن الكأس كان فىناحیة أخرى لا یستط
شخص آخر لھان  ولو كان المتھم أى!.. فكیف سیدافعون عنھ.. ھذا بأعینھم

أما بنیامین بالذات فإنھم یفضلون أن تنشق الأرض .. الأمر بعض الشيء
  .وتبتلعھم عن العودة لأبیھم بدونھ

  ينجحون فى الإختبار الثانىوة العشرة لإخا
فَدَخَلَ یَھُوذَا وَإخوتھ إِلَى بَیْتِ یُوسُفَ وَھُوَ بَعْدُ ھُنَاكَ وَوَقَعُوا أَمَامَھُ عَلَى "

مَا ھَذَا الْفَعْلُ الَّذِي فَعَلْتُمْ؟ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَجُلاً مِثْلِي : "فَقَالَ لَھُمْ یُوسُفُ. الأَرْضِ
مَاذَا نَقُولُ لِسَیِّدِي؟ مَاذَا نَتَكَلَّم وَبِمَاذَا نَتَبَرَّرُ؟ االلهُ قَدْ : "فَقَالَ یَھُوذَا". لُ؟یَتَفَاءَ

". ھَا نَحْنُ عَبِیدٌ لِسَیِّدِي نَحْنُ والَّذِي وُجِدَ الطَّاسُ فِي یَدِهِ جَمِیعاً. وَجَدَ إِثْمَ عَبِیدِكَ
الرَّجُلُ الَّذِي وُجِدَ الطَّاسُ فِي یَدِهِ ھُوَ یَكُونُ لِي  !حَاشَا لِي أَنْ أَفْعَلَ ھَذَا: "فَقَالَ

  " عَبْداً وَأَمَّا أَنْتُمْ فَاصْعَدُوا بِسَلاَمٍ إِلَى أَبِیكُمْ

لِیَتَكَلَّمْ عَبْدُكَ كَلِمَةً فِي أُذُنَيْ سَیِّدِي . اسْتَمِعْ یَا سَیِّدِي: "ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَیْھِ یَھُوذَا وَقَالَ
ھَلْ لَكُمْ أَبٌ أَوْ : سَیِّدِي سَأَلَ عَبِیدَهُ. یَحْمَ غَضَبُكَ عَلَى عَبْدِكَ لأَنَّكَ مِثْلُ فِرْعَوْنَ وَلاَ
لَنَا أَبٌ شَیْخٌ وَابن شَیْخُوخَةٍ صَغِیرٌ مَاتَ أَخُوهُ وَبَقِيَ ھُوَ : فَقُلْنَا لِسَیِّدِي. أَخٌ؟

فَقُلْنَا . انْزِلُوا بِھِ إِلَيَّ فَأَجْعَلَ نَظَرِي عَلَیْھِ: لِعَبِیدِكَفَقُلْتَ . وَأَبُوهُ یُحِبُّھُ مِھِلأوَحْدَهُ 
إِنْ لَمْ : فَقُلْتَ لِعَبِیدِكَ. وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ یَمُوتُ. لاَ یَقْدِرُ الْغُلاَمُ أَنْ یَتْرُكَ أَبَاهُ: لِسَیِّدِي

فَكَانَ لَمَّا صَعِدْنَا إِلَى عَبْدِكَ .رُونَ وَجْھِيیَنْزِلْ أَخُوكُمُ الصَّغِیرُ مَعَكُمْ لاَ تَعُودُوا تَنْظُ
. ارْجِعُوا اشْتَرُوا لَنَا قَلِیلاً مِنَ الطَّعَامِ: ثُمَّ قَالَ أَبُونَا. أَبِي أَنَّنَا أَخْبَرْنَاهُ بِكَلاَمِ سَیِّدِي

رُ مَعَنَا نَنْزِلُ لأَنَّنَا لاَ نَقْدِرُ أَنْ وَإِنَّمَا إِذَا كَانَ أَخُونَا الصَّغِی. لاَ نَقْدِرُ أَنْ نَنْزِلَ: فَقُلْنَا
أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ : فَقَالَ لَنَا عَبْدُكَ أَبِي. نَنْظُرَ وَجْھَ الرَّجُلِ وَأَخُونَا الصَّغِیرُ لَیْسَ مَعَنَا

ھُوَ قَدِ افْتُرِسَ إِنَّمَا : فَخَرَجَ الْوَاحِدُ مِنْ عِنْدِي وَقُلْتُ. أَنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ لِي اثْنَیْنِ
فَإِذَا أَخَذْتُمْ ھَذَا أَیْضاً مِنْ أَمَامِ وَجْھِي وَأَصَابَتْھُ . وَلَمْ أَنْظُرْهُ إِلَى الآنَ. افْتِرَاساً

  . أَذِیَّةٌ تُنْزِلُونَ شَیْبَتِي بِشَرٍّ إِلَى الْھَاوِیَةِ

عَنَا وَنَفْسُھُ مُرْتَبِطَةٌ بِنَفْسِھِ یَكُونُ فَالآنَ مَتَى جِئْتُ إِلَى عَبْدِكَ أَبِي وَالْغُلاَمُ لَیْسَ مَ
مَتَى رَأَى أَنَّ الْغُلاَمَ مَفْقُودٌ أَنَّھُ یَمُوتُ فَیُنْزِلُ عَبِیدُكَ شَیْبَةَ عَبْدِكَ أَبِینَا بِحُزْنٍ إِلَى 

لَیْكَ أَصِرْ مُذْنِباً إِلَى إِنْ لَمْ أَجِئْ بِھِ إِ: لأَنَّ عَبْدَكَ ضَمِنَ الْغُلاَمَ لأَبِي قَائِلاً.الْھَاوِیَةِ
فَالآنَ لِیَمْكُثْ عَبْدُكَ عِوَضاً عَنِ الْغُلاَمِ عَبْداً لِسَیِّدِي وَیَصْعَدِ الْغُلاَمُ .أَبِي كُلَّ الأَیَّامِ
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لأَنِّي كَیْفَ أَصْعَدُ إِلَى أَبِي وَالْغُلاَمُ لَیْسَ مَعِي؟ لِئَلاَّ أَنْظُرَ الشَّرَّ الَّذِي . مَعَ إخوتھ
  )٣٤ـ  ١٤:  ٤٤تك (!" یُصِیبُ أَبِي

ترتیب  فرغم كونھ الرابع فى.. ھو یھوذا أكثر الإخوة اضطراباً كان
:  ٤٣ تك(عن سلامة بنیامین  الإخوة إلا أنھ قد تعھد أمام أبیھ أنھ مسئول شخصیاً

  .للمھمة الصعبة بالدفاع عن أخیھ فقرر أن یبادر بالتصدى )٨

الموقف صعوبة لأن یوسف أكد أن الكأس وقبل أن یبدأ دفاعھ ازداد 
فھو مصدر التفاؤل لیوسف  ..المسروق لھ قیمة معنویة كبیرة ولیست مادیة فقط

لدى  التفاؤل بھذه الأشیاء من العادات الوثنیة كان(إذ یجلب لھ الحظ السعید 
  . )الفراعنة

ولم یكن أمام یھوذا الكثیر من الحجج أو الحیل للدفاع عن بنیامین 
ینكر التھمة  فلم یحاول أن.. كان حكیماًولكن یھوذا .. ھم متلبس بالجریمةفالمت

لیوسف نفسھ  ضمنیاً لأنھ رأى أن ھذه الحقیقة تحمل اتھاماً ..أو یقسم أنھا ملفقة
  !أو لعبیده

مَاذَا نَقُولُ لِسَیِّدِي؟ " :عتراف بالخطأ إجابة رائعة من یھوذا فقالكان الإ
اعترف أنھم آثمون بصفة ".. ذَا نَتَبَرَّرُ؟ االلهُ قَدْ وَجَدَ إِثْمَ عَبِیدِكَمَاذَا نَتَكَلَّم وَبِمَا

بالطبع كان الإثم الكبیر و.. حتى وإن كانوا أبریاء من تلك التھمة بالذات.. عامة
اشترك فیھ عشرة  وقد. .لم ینسوه أبداً ھو ما فعلوه بیوسف منذ زمن طویل الذى
  یتعرض للظلم؟ ھو بالذات الذىفلماذا .. نولكن لیس بنیامی منھم

 ..الأدلة كما یقول رجال القانون عتراف بالجریمة ھو سیدوإذا كان الإ
  !  یجعلھ یغفر خطایانا ویدافع عناعتراف بالخطیئة أمام االلهإلا أن الإ

لا وفلم یجد یھوذا سوى أن یعرض استعدادھم جمیعاً أن یبقوا عبیداً 
أیقن كم تغیر  أثلجت ھذه الكلمات صدر یوسف الذى وكم.. یتركوا بنیامین

  .إخوتھ

ره لیحكم تمثیل دو استطرد فىولكن یوسف غالب مشاعره المتأججة و
.. فما كان من یھوذا إلا أن استكمل دفاعھ ..بأن المخطئ وحده ھو الذى سیعاقب
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فأعاد سرد قصة الإخوة من بدایتھا حتى یستعطف قلب یوسف تجاه أبیھم 
  . قد یموت كمداً لو عادوا دون بنیامین الذى یخیعقوب الش

أنھم باعوا أخاھم،  وبالطبع أخفى یھوذا أخطر نقطة فى القصة وھى
ل بنیامین أیضاً ولأول مرة یعرف یوسف أن أباه یظن أن وحشاً قد افترسھ، ولع

  .عتقادكان لدیھ نفس الإ

أن یعود وطلب یھوذا من یوسف أن یبقى ھو عبداً بدلاً من بنیامین على 
  . یفیض من یھوذا وإخوتھ انبھر یوسف بذلك الحب الغامر الذىو.. بنیامین لأبیھ

 ولعلنا جمیعاً نعرف أن یھوذا الذى عرض أن یفدى بنیامین ھو الذى
فدى كل  الذى - السید المسیح  أى -ھ الأسد الخارج من سبط یھوذا أتى من نسل

  .یفدینا جمیعاً ولیس بنیامین فقط صلب كعبد حقیر لكىرتضى أن یُأالبشریة و

فَإِنِّي " الرسول یوم قال بولستعلمھا  ھذه الروح التى یھوذاكان لدى 
كُنْتُ أَوَدُّ لَوْ أَكُونُ أَنَا نَفْسِي مَحْرُوماً مِنَ الْمَسِیحِ لأَجْلِ إِخْوَتِي أَنْسِبَائِي حَسَبَ 

لأَنَّ عَبْدَكَ ضَمِنَ " :قول یھوذا لیوسف ىف فنجد شفاعة جمیلة. )٣:  ٩رو ( "الْجَسَدِ
لا یصلح أن  ىأ "إِنْ لَمْ أَجِئْ بِھِ إِلَیْكَ أَصِرْ مُذْنِباً إِلَى أَبِي كُلَّ الأَیَّامِ: الْغُلاَمَ لأَبِي قَائِلاً

  .أعود لأبى بدون بنیامین
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  تهإخويوسف ينفجر باكياً ويصارح 

: لَمْ یَسْتَطِعْ یُوسُفُ أَنْ یَضْبِطَ نَفْسَھُ لَدَى جَمِیعِ الْوَاقِفِینَ عِنْدَهُ فَصَرَخَفَ"
تھ إخوفَلَمْ یَقِفْ أَحَدٌ عِنْدَهُ حِینَ عَرَّفَ یُوسُفُ !" أَخْرِجُوا كُلَّ إِنْسَانٍ عَنِّي"

وَقَالَ . ونَ وَسَمِعَ بَیْتُ فِرْعَوْنَفَسَمِعَ الْمِصْرِیُّ. فَأَطْلَقَ صَوْتَھُ بِالْبُكَاءِ. بِنَفْسِھِ
تھ أَنْ یُجِیبُوهُ لأَنَّھُمُ إخوفَلَمْ یَسْتَطِعْ "أَحَيٌّ أَبِي بَعْدُ؟. أَنَا یُوسُفُ" :تھخویُوسُفُ لإ

  )٣ـ  ١:  ٤٥تك (" .ارْتَاعُوا مِنْھُ

إنسان آخر على وجھ الأرض أن  ىلم یكن من الممكن لیوسف أو أ
الحاضرین تلك الأحداث، وعندما طلب أن یخرج جمیع  یغالب دموعھ بعد كل

فھل سیأمر بإعدام .. راً خطیراًة أنھ سیصدر قراخوتھ، أیقن الإإخولینفرد ب
  بنیامین؟ أم ماذا بالضبط؟ 

فما أن خرج المصریون .. ولكن ما حدث كان أبعد من أبعد تصوراتھم
بواب الصوت لم تستطع الأ ىبكاء عال!.. حتى أجھش سید مصر كلھا بالبكاء

غتھم الخارج أن یسمعوه، وفتح فاه لیكلمھم بل المغلقة أن تمنع المصریین فى
  "أَحَيٌّ أَبِي بَعْدُ؟. أَنَا یُوسُفُ"أن یسمعوھا  آخر كلمات توقعوا قائلاً

بینما انفرجت أساریر و.. ة ووقفوا واجمین مشدوھینخووارتاع الإ
رة ظانین أن ة العشخوارتاع الإ ..مكن أن یسمعھبأجمل خبر ی بنیامین متھللاً

وأن كل ما سبقھا من أحداث عجیبة كانت نوعاً من  ..لحظة العقاب قد حانت
منھم أن  ىولم یستطع أ. .تمارسھ القطة مع الفأر قبل أن تلتھمھ ىاللھو الذ

                                                
نظرھم كان میتاً  ىة یذكرنا برعب الیھود عندما سمعوا بقیامة السید المسیح لأن یوسف فخوخوف الإ

 .فعاش

 يكشف عن نفسهوسف ي
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وإزاء ذلك الصمت . .ینطق بكلمة أو یعطیھ جواباً یطمئنھ على حیاة أبیھ
  . الرھیب من جھتھم بادر یوسف لیطمئنھم كما سنرى

  اللهته ويشرح لهم خطة اإخووسف يطمئن ي
كُمُ الَّذِي إخوأَنَا یُوسُفُ : "فَقَالَ. فَتَقَدَّمُوا". تَقَدَّمُوا إِلَيَّ: "تھخوفَقَالَ یُوسُفُ لإ"

لأَنَّكُمْ بِعْتُمُونِي إِلَى ھُنَا لأَنَّھُ   تَغْتَاظُوالاَ تَتَأَسَّفُوا وَلاَوَالآنَ . بِعْتُمُوهُ إِلَى مِصْرَ
. لأَنَّ لِلْجُوعِ فِي الأَرْضِ الآنَ سَنَتَیْنِ. أَرْسَلَنِيَ االلهُ قُدَّامَكُمْ لإسْتِبْقَاءِ حَیَاةٍ

قُدَّامَكُمْ  فَقَدْ أَرْسَلَنِي االلهُ. وَخَمْسُ سِنِینَ أَیْضاً لاَ تَكُونُ فِیھَا فَلاَحَةٌ وَلاَ حَصَادٌ
فَالآنَ لَیْسَ أَنْتُمْ . لِیَجْعَلَ لَكُمْ بَقِیَّةً فِي الأَرْضِ وَلِیَسْتَبْقِيَ لَكُمْ نَجَاةً عَظِیمَةً

وَھُوَ قَدْ جَعَلَنِي أَباً لِفِرْعَوْنَ وَسَیِّداً لِكُلِّ بَیْتِھِ . أَرْسَلْتُمُونِي إِلَى ھُنَا بَلِ االلهُ
  )٨ـ  ٤:  ٤٥تك (." لِّ أَرْضِ مِصْرَوَمُتَسَلِّطاً عَلَى كُ

طلب یوسف من  -  ةخوأعین الإ ىبدت كالدھر ف - بعد لحظات قصیرة
 ىوھذا ما یفعلھ معنا االله ف.. تھ أن یتقدموا إلیھ لأنھم كانوا خائفین جداًإخو

فنحن نخاف أن  .."تقدموا تقدموا على ھذا الرسم"حینما نسمع  ىالقداس الإلھ
نا لكن االله یقبلنا وینسى لنا خطایانا حینما ایانتقدم ونقترب من االله بسبب خط

  .نتوب

ألا  لم یسامحھم فقط بل كان حریصاً أیضاًفھو !.. ما أطیب قلب یوسف
فطلب منھم ألا  ..ء من الشعور بالذنب ینغص حیاتھمیبقى فى نفوسھم شي

ك بشرح أن االله استخدم كل ما حدث للخیر یتأسفوا وألا یغتاظوا، بل زاد على ذل
  ."سْتِبْقَاءِ حَیَاةٍ أَرْسَلَنِيَ االلهُ قُدَّامَكُمْلأَنَّھُ لا"

أن یقبل الخطاة بمجرد  ىیسوع الذما أشبھك یا یوسف برب المجد 
قَدْ مَحَوْتُ كَغَیْمٍ ذُنُوبَكَ "فیقول لھم  الردیئة طرقھم ویتركوا ..یرجعوا تائبین

                                                
  ١٣+ البئر  ىف ىسنة عندما أُلق ١٧كان ابن ( ىوتفصیلھا كالتال. سنة ٣٩ھذا الوقت  ىیوسف فكان عمر 

سنوات  ىھ ىسنوات الت ٧+ مصر  ىف ىمصر ما بین العبودیة والسجن حتى أصبح الرجل الثان ىسنة ف
  .سنة كاملة ٢٢أن یعقوب لم یرَ ابنھ یوسف لمدة  ىأ) سنتین من سنوات المجاعة+ الشبع 
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تبددت . .االله ینساھا.. لم یعد للخطیة وجود ..)٢٢:  ٤٤إش ( ".خَطَایَاكَ وَكَسَحَابَةٍ
  .اختفت من الوجود ..كسحابة صیف

 اًلا یلوم أحد ..حیاتھ ىیرى ید االله تعمل ف ..ىھكذا دائماً الإنسان الروح
وكیف یستعملھا الرب القدیر  !حتى أخطاء مَن حولھ یراھا من ترتیب االله.. قط
  .لخیر الذین یحبونھتتحول كلھا  كى

ظلماً أو یمر بتجربة قاسیة  یدخل السجنن منا فمَ! ما أعمق ھذا الإیمان
وما دامت  !السبب وھ لاغیرهسمح بھذا ولیس فلان و ىن االله ھو الذإ" :فیقول

 - لا أفھمھ الآن - من وراء ھذا اًطیب اًغرض التجربة من ید االله فلابد أن لھ
  ".ولكن سأفھمھ فیما بعد

ـ  حتى ما یبدو منھا مؤلماًـ االله یستخدم حیاتنا بكل أحداثھا یرینا أن ھذا و
كل حدث من أحداث حیاتنا  ىفف.. وذلك من أجل الحیاة الأبدیة لنا ولمَن حولنا

 ."سْتِبْقَاءِ حَیَاةٍ أَرْسَلَنِيَ االلهُ قُدَّامَكُمْلأَنَّھُ لا"لیتنا نقول مع یوسف الصدیق البار 

  أن يذهبوا ويأتوا بأبيهم تهإخويوسف يطلب من 
قَدْ جَعَلَنِيَ االلهُ : ھَكَذَا یَقُولُ ابنكَ یُوسُفُ: أَسْرِعُوا وَاصْعَدُوا إِلَى أَبِي وَقُولُوا لَھُ"

فَتَسْكُنَ فِي أَرْضِ جَاسَانَ وَتَكُونَ قَرِیباً مِنِّي . لاَ تَقِفْ. انْزِلْ إِلَيَّ. سَیِّداً لِكُلِّ مِصْرَ
وَأَعُولُكَ ھُنَاكَ لأَنَّھُ یَكُونُ . وَبَنُو بَنِیكَ وَغَنَمُكَ وَبَقَرُكَ وَكُلُّ مَا لَكَ أَنْتَ وَبَنُوكَ

وَھُوَذَا عُِیُونُكُمْ تَرَى . لِئَلَّا تَفْتَقِرَ أَنْتَ وَبَیْتُكَ وَكُلُّ مَا لَكَ. أَیْضاً خَمْسُ سِنِینَ جُوعاً
وَتُخْبِرُونَ أَبِي بِكُلِّ مَجْدِي فِي . الَّذِي یُكَلِّمُكُمْ وَعَیْنَا أَخِي بَنْیَامِینَ أَنَّ فَمِي ھُوَ

ثُمَّ وَقَعَ عَلَى عُنُقِ ". مِصْرَ وَبِكُلِّ مَا رَأَیْتُمْ وَتَسْتَعْجِلُونَ وَتَنْزِلُونَ بِأَبِي إِلَى ھُنَا
. تھ وَبَكَى عَلَیْھِمْإخویعَ وَقَبَّلَ جَمِ. وَبَكَى بِنْیَامِینُ عَلَى عُنُقِھِ. بِنْیَامِینَ أَخِیھِ وَبَكَى

  )١٥ـ  ٩:  ٤٥تك (." تھ مَعَھُإخووَبَعْدَ ذَلِكَ تَكَلَّمَ 

تھ أن یسرعوا ویصعدوا لیحضروا أباه لأنھ إخوطلب یوسف من 
 ..مصرشرق  ىفأرض جاسان  ىمصر ف ىیعیش ف ىینتظره بفارغ الصبر لك

  .لأن المجاعة ستستمر خمس سنوات أخرى مواشیھ وأغنامھھو وبنوه و
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طالما تبتم .. "أَسْرِعُوا وَاصْعَدُوا إِلَى أَبِي"ما أجمل طلب یوسف 
ھكذا التوبة یعقبھا دائماً  ..ناایابسب خط طویلاً تمرر ىصعدوا لنشبع بأبینا الذأف

  .صعود ورجوع الله

م الغفران قدَّ. .تھإخوجمیع  معوأخذ یقبلھ  باكیاً ه بنیامیناثم احتضن أخ
ه اءاقترح إلق ىالذرأوبین لمَن أرادوا أن یقتلوه بأیدیھم لولا شفاعة حتى . .للكل

 ..ة یوسف یتكلمونإخوھذا بدأ  بعدو .!.لمَن باعوه عبداً اًغفرانقدم  ..البئر ىف
  .بعد صدمة التعرُّف علیھ

ن يرسل إخوة يوسففرعو

فَحَسُنَ فِي عَیْنَيْ ". ة یُوسُفَإخوجَاءَ : "لَوَسُمِعَ الْخَبَرُ فِي بَیْتِ فِرْعَوْنَ وَقِی"
. افْعَلُوا ھَذَا: تِكَخوقُلْ لإ: "فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِیُوسُفَ. فِرْعَوْنَ وَفِي عُیُونِ عَبِیدِهِ

وَخُذُوا أَبَاكُمْ وَبُیُوتَكُمْ وَتَعَالُوا . حَمِّلُوا دَوَابَّكُمْ وَانْطَلِقُوا اذْھَبُوا إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ
افْعَلُوا . فَأَنْتَ قَدْ أُمِرْتَ. فَأُعْطِیَكُمْ خَیْرَاتِ أَرْضِ مِصْرَ وَتَأْكُلُوا دَسَمَ الأَرْضِ. إِلَيَّ
. خُذُوا لَكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ عَجَلاَتٍ لأَوْلاَدِكُمْ وَنِسَائِكُمْ وَاحْمِلُوا أَبَاكُمْ وَتَعَالُوا. ھَذَا

ـ  ١٦:  ٤٥تك (" وَلاَ تَحْزَنْ عُیُونُكُمْ عَلَى أَثَاثِكُمْ لأَنَّ خَیْرَاتِ جَمِیعِ أَرْضِ مِصْرَ لَكُمْ
٢٠(  

 ـ أن یكرمھم لأجل یوسفیوسف أراد  ةإخوعندما سمع فرعون بقدوم 
 - لأول مرة -وأصدر أمراً لیوسف  ـ رغم أن المصریین یحتقرون العبرانیین

عربات ( تھ عجلاتإخومجاملة لیوسف بأن یأخذ  حقیقتھ كان فى لكن ھذا الأمر
ویأتون بأبیھم وأولادھم ولا یحزنون على ما یتركونھ من أثاث  )تجرھا الخیل

  .بخیرات مصر أرض كنعان لأنھم سیتمتعون ىف

وقت الجوع  ىالملجأ الآمن لشعب االله ف ىوكثیراً ما كانت مصر ھ
ھذه  ىبشرط أن یكون النزول إلیھا بموافقة االله أولاً كما نرى ف ..ووقت الخطر

قُمْ وَخُذِ "حلم وطلب منھ  ىالقصة، وكما ظھر ملاك الرب لیوسف النجار ف
ولیس . .)١٣:  ٢مت ( "، وَكُنْ ھُنَاكَ حَتَّى أَقُولَ لَكَالصَّبِيَّ وَأُمَّھُ وَاھْرُبْ إِلَى مِصْرَ

كما فعل بنو إسرائیل بعد  أو.. )١٠:  ١٢تك ( بدون إذن االله كما فعل أبونا إبراھیم
  .)٢:  ٤٣إر (السبي 
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  ة يوسف يذهبون لإحضار أبيهمإخو
. وَأَعْطَاھُمْ یُوسُفُ عَجَلاَتٍ بِحَسَبِ أَمْرِ فِرْعَوْنَ. فَفَعَلَ بَنُو إِسْرَائِیلَ ھَكَذَا"

وَأَمَّا بِنْیَامِینُ فَأَعْطَاهُ . وَأَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ حُلَلَ ثِیَابٍ. وَأَعْطَاھُمْ زَاداً لِلطَّرِیقِ
وَأَرْسَلَ لأَبِیھِ عَشَرَةَ حَمِیرٍ حَامِلَةً مِنْ . لَلِ ثِیَابٍثَلاَثَ مِئَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ وَخَمْسَ حُ

ثُمَّ . خَیْرَاتِ مِصْرَ وَعَشَرَ أُتُنٍ حَامِلَةً حِنْطَةً وَخُبْزاً وَطَعَاماً لأَبِیھِ لأَجْلِ الطَّرِیقِ
  )٢٤ـ  ٢١:  ٤٥ تك(" فِي الطَّرِیقِ لاَ تَتَغَاضَبُوا: "تھ فَانْطَلَقُوا وَقَالَ لَھُمْإخوصَرَفَ 

یعطیھ .. فیعطیھ بلا حساب لعطیة االله للإنسان التائب اًوھنا نجد رمز
  .ھذه كلھا تزاد لنا طالما طلبنا ملكوت االله وبره.. طعاماً وثیاباً وفضة

وھى  "لاَ تَتَغَاضَبُوا فِي الطَّرِیقِ" لتائب، فیقول لھمن االله ل اًتحذیرنجد ثم 
ھَا أَنْتَ قَدْ بَرِئْتَ فلاَ تُخْطِئْ أَیْضاً لِئَلَّا یَكُونَ لَكَ "شفائھ ذكرنا بما قالھ للمفلوج بعد ت

 الشیطانیكثف  اًكثیر اًیأخذ خیریتوب و لأن الإنسان بعدما ..)١٤:  ٥یو ( "أَشَرُّ
أحبوا بعضكم بعضاً أمَّا "وكأن االله یقول لنا .. والأنانیةحروب البغضة والغیرة 

  ".مجانیة من االله، فقط أحبوا بعضكم بعضاً ایاعط ىالخیر والسماء والأبدیة فھ

  ولكن لماذا توقع یوسف أن یتغاضبوا في الطریق؟
عسیراً كان علیھم أن یجیبوا أباھم عنھ، بل ویجیبوا بنیامین  لأن سؤالاً

كیف نجا یوسف من .. حقیقة القمیص المخضب بالدماء؟ ىما ھ. .أیضاً
فكیف عثرتم على قمیصھ .. ض لھوإن لم یكن وحش مفترس قد تعر.. الوحش؟

وماذا فعلت بھ الأیام طوال  ..؟كیف وصل یوسف لھذا المنصب.. ملوثاً بالدماء؟
  تلك السنین؟

ة أباھم خوالحقیقة، فإن الوحي المقدس لم یخبرنا كیف واجھ الإ ىف
ولكن لابد أن یعقوب قد عرف الحقیقة كاملة سواء منھم أو  ..بحقیقة ما حدث
فلا شك أن .. الصمت ولم یعاتبھم وحتى إن كان قد لازم ..بعدمن یوسف فیما 

أذرف الدمع الغزیر كل تلك  ىكیف ھان علیكم أن تتركون" عینیھ قد قالت لھم
ا وقتھا أن ولا شك أیضاً أنھم تمنوّ.. "السنین دون أن تجففوه بذكر الحقیقة؟

  .  تسقط الجبال علیھم حتى لا یواجھوا ذلك الموقف
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  سنة ٢٢أن ابنه حى بعد قوب يكتشف يع
وَأَخْبَرُوهُ . فَصَعِدُوا مِنْ مِصْرَ وَجَاءُوا إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ إِلَى یَعْقُوبَ أَبِیھِمْ"

فَجَمَدَ قَلْبُھُ لأَنَّھُ لَمْ !" یُوسُفُ حَيٌّ بَعْدُ وَھُوَ مُتَسَلِّطٌ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ" :قَائِلِینَ
لَّمُوهُ بِكُلِّ كَلاَمِ یُوسُفَ الَّذِي كَلَّمَھُمْ بِھِ وَأَبْصَرَ الْعَجَلاَتِ الَّتِي ثُمَّ كَ. یُصَدِّقْھُمْ

 ..!كَفَى: "فَقَالَ إِسْرَائِیلُ. فَعَاشَتْ رُوحُ یَعْقُوبَ أَبِیھِمْ. أَرْسَلَھَا یُوسُفُ لِتَحْمِلَھُ
  )٢٨ـ  ٢٥:  ٤٥تك (" تَأَذْھَبُ وَأَرَاهُ قَبْلَ أَنْ أَمُو. یُوسُفُ ابني حَيٌّ بَعْدُ

.. سنة لم تجف فیھا دموعھ ٢٢بعد  يلم یصدق یعقوب أن یوسف ح
أرسلھا یوسف لتحملھ  ىالتو ربات المحملة بخیرات مصرولكنھ لما رأى الع

أن كأنھ یرید أن یقول  "فَعَاشَتْ رُوحُ یَعْقُوبَ أَبِیھِمْ"ویقول الكتاب .. صدَّق
قال أنھ لا یرید شیئاً آخر غیر أن یرى  ثم. .یعقوب لم یعش منذ فقدان یوسف

سمعان الشیخ عندما  یعقوب وفى ھذا یشبھ ..ھاابنھ یوسف وكفى ویموت بعد
الآنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ یَا سَیِّدُ حَسَبَ "وحملھ على ذراعیھ وقال  رأى الطفل یسوع

 "الَّذِي أَعْدَدْتَھُ قُدَّامَ وَجْھِ جَمِیعِ الشُّعُوبِ. لأَنَّ عَیْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَتَا خَلاَصَكَ. قَوْلِكَ بِسَلاَمٍ
  .)٣١ـ  ٢٩:  ٢ لو(

  الرب يظهر ليعقوب ويوافق على نزوله لمصر
فَارْتَحَلَ إِسْرَائِیلُ وَكُلُّ مَا كَانَ لَھُ وَأَتَى إِلَى بِئْرِ سَبْعَ وَذَبَحَ ذَبَائِحَ لإِلَھِ أَبِیھِ "

: فَقَالَ". یَعْقُوبُ یَعْقُوبُ: "رَائِیلَ فِي رُؤَى اللَّیْلِ وَقَالَفَكَلَّمَ االلهُ إِسْ. إِسْحَاقَ
لاَ تَخَفْ مِنَ النُّزُولِ إِلَى مِصْرَ لأَنِّي أَجْعَلُكَ أُمَّةً . أَنَا االلهُ إِلَھُ أَبِیكَ: "فَقَالَ". ھَئَنَذَا"

وَیَضَعُ یُوسُفُ یَدَهُ . دُكَ أَیْضاًأَنَا أَنْزِلُ مَعَكَ إِلَى مِصْرَ وَأَنَا أُصْعِ. عَظِیمَةً ھُنَاكَ
وَحَمَلَ بَنُو إِسْرَائِیلَ یَعْقُوبَ أَبَاھُمْ . فَقَامَ یَعْقُوبُ مِنْ بِئْرِ سَبْعٍ". عَلَى عَیْنَیْكَ

وَأَخَذُوا مَوَاشِیَھُمْ . وَأَوْلاَدَھُمْ وَنِسَاءَھُمْ فِي الْعَجَلاَتِ الَّتِي أَرْسَلَ فِرْعَوْنُ لِحَمْلِھِ
یَعْقُوبُ وَكُلُّ نَسْلِھِ . وَمُقْتَنَاھُمُ الَّذِي اقْتَنُوا فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَجَاءُوا إِلَى مِصْرَ

 ."بَنُوهُ وَبَنُو بَنِیھِ مَعَھُ وَبَنَاتُھُ وَبَنَاتُبَنِیھِ وَكُلُّ نَسْلِھِ جَاءَ بِھِمْ مَعَھُ إِلَى مِصْرَ. مَعَھُ
  )٧ـ  ١:  ٤٦تك (
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غمرة لھفتھ لرؤیة  ى، ففجداً شیخاً روحانیاً) یعقوب(أصبح إسرائیل 
 بئر سبع وقدم ذبائح ىفبنى مذبحاً ف ..یوسف لم ینسَ أن یشكر اهللالحبیب ابنھ 

ولذلك كلمھ االله .. ھل أنزل إلى مصر أم لا؟.. یا رب ىدنـالله وكأنھ یقول لھ أرش
  .مصر وسینزل معھ ولن یتركھ ىرؤى اللیل وأخبره بأنھ سیكون معھ ف ىف

بعدما سلك حسب ـ قوة الدافع للنزول إلى مصر إلا أن یعقوب م غور
تعلَّـم الآن ألا یقدم على أى خطوة رات السنین ـ مشیئتھ الشخصیة وأھوائھ لعش

وب وكأن أبانا یعق. .ول على موافقتھ أولاً والحصد استئذان االلهفى حیاتھ إلا بع
مَنْ أَحَبَّ أَباً أَوْ أُمّاً أَكْثَرَ مِنِّي فَلاَ یَسْتَحِقُّنِي وَمَنْ "سمع ربنا یسوع لھ المجد یقول 

  .)٣٧:  ١٠مت ( "أَحَبَّ ابناً أَوِ ابنةً أَكْثَرَ مِنِّي فَلاَ یَسْتَحِقُّنِي

 ٤٠٠مصر  ىأن نسلھ سیتغرَّب فبراھیم إنا اأب أنبأسبق و قد كان االلهو
اعْلَمْ یَقِینًا أَنَّ نَسْلَكَ سَیَكُونُ غَرِیبًا فِي : فَقَالَ لأَبْرَامَ" ..طلقھ االله بید قویةسنة وسی

ثُمَّ الأُمَّةُ الَّتِي . فَیُذِلُّونَھُمْ أَرْبَعَ مِئَةِ سَنَةٍ. أَرْضٍ لَیْسَتْ لَھُمْ، وَیُسْتَعْبَدُونَ لَھُمْ
 )١٤ - ١٣: ١٥ تك( ".وَبَعْدَ ذلِكَ یَخْرُجُونَ بِأَمْلاَكٍ جَزِیلَةٍیُسْتَعْبَدُونَ لَھَا أَنَا أَدِینُھَا، 

ولذلك قال االله لیعقوب أنا أنزل معك إلى مصر وأنا .. والآن سیتحقق ذلك
وھذا الصعود أو الخروج من أرض مصر سیتحقق على ید  ..أصعدك أیضاً

  .يموسى النب

ظر یعقوب كان لأن ن ،یضع یده على عینیكسأن یوسف الرب  ثم قال لھ
  .یعقوب إسرائیل يقد ضعف وسیضع یوسف یده بالبركة على عین

  إسرائيل الذين نزلوا إلى مصر أسماء بنى
جَمِیعُ نُفُوسِ بَیْتِ ......... وَھَذِهِ أَسْمَاءُ بَنِي إِسْرَائِیلَ الَّذِینَ جَاءُوا إِلَى مِصْرَ"

  )٢٧ـ  ٨:  ٤٦تك (" یَعْقُوبَ الَّتِي جَاءَتْ إِلَى مِصْرَ سَبْعُونَ

 ٢+  اًنفس ٦٦وبنات یعقوب وعددھم  أبناءیذكر الكتاب المقدس أسماء 
الذین نزلوا  ىیعقوب فیكون إجمال+ یوسف ) + منسى وأفرایم(أبناء یوسف 

  .نفساً ٧٠إلى مصر 
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  اللقاء المرتقب بين يعقوب ويوسف
فَأَرْسَلَ یَھُوذَا أَمَامَھُ إِلَى یُوسُفَ لِیُرِيَ الطَّرِیقَ أَمَامَھُ إِلَى جَاسَانَ ثُمَّ جَاءُوا إِلَى "

. فَشَدَّ یُوسُفُ مَرْكَبَتَھُ وَصَعِدَ لاسْتِقْبَالِ إِسْرَائِیلَ أَبِیھِ إِلَى جَاسَانَ. أَرْضِ جَاسَانَ
: فَقَالَ إِسْرَائِیلُ لِیُوسُفَ .ھِ وَبَكَى عَلَى عُنُقِھِ زَمَاناًوَقَعَ عَلَى عُنُقِوَلَمَّا ظَھَرَ لَھُ 

تھ وَلِبَیْتِ خوثُمَّ قَالَ یُوسُفُ لإ". أَمُوتُ الآنَ بَعْدَ مَا رَأَیْتُ وَجْھَكَ أَنَّكَ حَيٌّ بَعْدُ"
ذِینَ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ تِي وَبَیْتُ أَبِي الَّإخو: أَصْعَدُ وَأُخْبِرُ فِرْعَوْنَ وَأَقُولُ لَھُ: "أَبِیھِ

وَالرِّجَالُ رُعَاةُ غَنَمٍ فَإِنَّھُمْ كَانُوا أَھْلَ مَوَاشٍ وَقَدْ جَاءُوا بِغَنَمِھِمْ . جَاءُوا إِلَيَّ
: أَنْ تَقُولُوا. مَا صِنَاعَتُكُمْ؟: فَیَكُونُ إِذَا دَعَاكُمْ فِرْعَوْنُ وَقَالَ. وَبَقَرِھِمْ وَكُلِّ مَا لَھُمْ

لِكَيْ تَسْكُنُوا فِي . كَ أَھْلُ مَوَاشٍ مُنْذُ صِبَانَا إِلَى الآنَ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا جَمِیعاًعَبِیدُ
  )٣٤ـ  ٢٨:  ٤٦تك (" لأَنَّ كُلَّ رَاعِي غَنَمٍ رِجْسٌ لِلْمِصْرِیِّینَ. أَرْضِ جَاسَانَ

 تقدم یھوذا الركب لیخبر یوسف بمجيء أبیھ، ثم كان المشھد المؤثر
ولكن .. یعجز أبرع الأدباء عن وصفھ ىذلك المشھد الذ بأبیھ للقاء یوسف

عَلَى  وَبَكَى عُنُقِھِ عَلَى وَقَعَ" الوحي المقدس یصفھ بكلمات قصیرة وبلیغة إذ یقول
لقاءً یصعب أن یتكرر عبر تاریخ  ھذه الكلمات المؤثرة تصف "عُنُقِھِ زَمَاناً

وبذلك " كان میتاً فعاش ىالذابنھ "بة لیعقوب كان یوسف ھو فبالنس ..البشریة
وَقَعَ عَلَى "ونجد أن تعبیر . رؤیة یوسف ىذاق یعقوب طعم قیامة الأموات ف

فَقَامَ "بن الضال مثل الا ىذكره الرب یسوع ف ىھو نفسھ التعبیر الذ "عُنُقِھِ
رَكَضَ وَوَقَعَ عَلَى عُنُقِھِ وَإِذْ كَانَ لَمْ یَزَلْ بَعِیداً رَآهُ أَبُوهُ فَتَحَنَّنَ وَ. وَجَاءَ إِلَى أَبِیھِ

  .)٢٠:  ١٥ لو( "وَقَبَّلَھُ

قیامتھ من برب الحققھا  ىوھنا التركیز على طعم قیامة الأموات الت
ویذوقھا كل خاطئ .. ابنھ یوسف ىوذاقھا یعقوب ف.. الیوم الثالث ىالأموات ف

  .یتوب عن خطایاه

وصاھم وأ ..ھمأنھ سیذھب لیخبر فرعون بقدوم أسرتھ یوسف أخبر ثم
عن  بعیداً فیھا ایعیشولفرعون أنھم رعاة لیرسلھم إلى أرض جاسان خبروا أن ی

أما .. مھنة أرقىالزراعة  ھم یعتبرونلأن يلا یعملون بالرع الذینالمصریین 
  .لعبیدا نظرھم مھنة ىفھو ف الرعي
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  يوسف يقدم أسرته لفرعون
وَغَنَمُھُمْ وَبَقَرُھُمْ وَكُلُّ مَا لَھُمْ  تِيإخوأَبِي وَ: "فَأَتَى یُوسُفُ وَقَالَ لِفِرْعَوْنَ"

تھ إخووَأَخَذَ مِنْ جُمْلَةِ  ".وَھُوَذَا ھُمْ فِي أَرْضِ جَاسَانَ. جَاءُوا مِنْ أَرْضِ كَنْعَانَ
" مَا صِنَاعَتُكُمْ؟: "تھخوفَقَالَ فِرْعَوْنُ لإ. خَمْسَةَ رِجَالٍ وَأَوْقَفَھُمْ أَمَامَ فِرْعَوْنَ

: وَقَالُوا لِفِرْعَوْنَ". عَبِیدُكَ رُعَاةُ غَنَمٍ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا جَمِیعاً: "رْعَوْنَفَقَالُوا لِفِ
جِئْنَا لِنَتَغَرَّبَ فِي الأَرْضِ إِذْ لَیْسَ لِغَنَمِ عَبِیدِكَ مَرْعًى لأَنَّ الْجُوعَ شَدِیدٌ فِي "

: فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِیُوسُفَ". انَفَالآنَ لِیَسْكُنْ عَبِیدُكَ فِي أَرْضِ جَاسَ. أَرْضِ كَنْعَانَ
فِي أَفْضَلِ الأَرْضِ أَسْكِنْ أَبَاكَ . أَرْضُ مِصْرَ قُدَّامَكَ. تُكَ جَاءُوا إِلَیْكَإخوأَبُوكَ وَ"
وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّھُ یُوجَدُ بَیْنَھُمْ ذَوُو قُدْرَةٍ . لِیَسْكُنُوا فِي أَرْضِ جَاسَانَ. تَكَإخووَ

ثُمَّ أَدْخَلَ یُوسُفُ یَعْقُوبَ أَبَاهُ وَأَوْقَفَھُ ". رُؤَسَاءَ مَوَاشٍ عَلَى الَّتِي لِيفَاجْعَلْھُمْ 
كَمْ ھِيَ أَیَّامُ سِنِي : "فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِیَعْقُوبَ. وَبَارَكَ یَعْقُوبُ فِرْعَوْنَ. أَمَامَ فِرْعَوْنَ

قَلِیلَةً . سِنِي غُرْبَتِي مِئَةٌ وَثَلاَثُونَ سَنَةً أَیَّامُ: "فَقَالَ یَعْقُوبُ لِفِرْعَوْنَ". حَیَاتِكَ؟
وَرَدِیَّةً كَانَتْ أَیَّامُ سِنِي حَیَاتِي وَلَمْ تَبْلُغْ إِلَى أَیَّامِ سِنِي حَیَاةِ آبَائِي فِي أَیَّامِ 

  )١٠ـ  ١:  ٤٧تك (." وَبَارَكَ یَعْقُوبُ فِرْعَوْنَ وَخَرَجَ مِنْ لَدُنْ فِرْعَوْنَ". غُرْبَتِھِمْ

لا یستحى  رئیس الوزراء الذىیوسف  ىجمیلة أخرى ف رى فضیلةنھنا 
إلا أنھ أخذھم  رعاة الغنم رغم أن المصریین یحتقرون العبرانیین، فتھإخوبأبیھ و

  . أمام فرعون

ویعرج على قدمھ منذ أن صارعھ فقد بصره وقد كان یعقوب عجوزاً 
فلا یخجل أن  ـ لھ المجد ـ المسیحوھذا ما یفعلھ معنا .. االله وضرب حُق فخذه

تھ فِي كُلِّ شَيْءٍ، لِكَيْ یَكُونَ إخومِنْ ثَمَّ كَانَ یَنْبَغِي أَنْ یُشْبِھَ " تھإخویطلق علینا 
  .)١٧:  ٢عب ( "رَحِیماً، وَرَئِیسَ كَھَنَةٍ أَمِیناً فِي مَا لِلَّھِ حَتَّى یُكَفِّرَ خَطَایَا الشَّعْبِ

وھو أن یعقوب یُبارك فرعون لأن البركة لدى  اً،غریب لاحظ أمراًثم ن
یعقوب حصل ف ..ملك مصر فرعون ت لدىولیسالشیخ البسیط  رجل االله یعقوب

  .حتى وصلت إلیھ قاسحإبراھیم وإ ئھمن االله بید آبا ى البركةعل

وأجاب  ..أن فرعون احترم سن یعقوب وسألھ عنھ لاحظ أیضاًون
حیث مات إبراھیم وعمره .. سنة قلیلة بالنسبة لآبائھ ١٣٠یعقوب أن سنى حیاتھ 
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كما قال أیضاً أنھا ردیَّة لأن حیاة .. سنة ١٨٠ق وعمره اسحإسنة ومات  ١٧٥
  ..قاسحإیعقوب ملیئة بالتعب والشقاء والمرارة أكثر من حیاة إبراھیم و

 فراحیل زوجتھ المحبوبة ماتت وھى تلد بنیامین.   

 بلھة زوجتھ، جاریة راحیلعاشر  البكر ورأوبین ابنھ .  

 وابنتھ دینة نجسھا شكیم فقام شمعون ولاوي بقتلھ ھو وأھلھ .  

  سمعة بیت یعقوب عندما عاشر ثامار زوجة ابنھلوابنھ یھوذا أساء.  

 سنة یبكى على ابنھ یوسف ٢٢استمر یعقوب ما یقرب من و.  

أَیَّامُ سِنِي " ىجمیلة ھ د یعقوب على فرعون عبارةر ىكما نجد ف
ق ویعقوب ھم اسحإرى لأن الآباء الأوائل إبراھیم وولم یقل أیام عم "غُرْبَتِي

أیام غربة  ىفھطالت الذین علمونا معنى الغربة وأن حیاتنا على الأرض مھما 
  .نعود بعدھا إلى وطننا السماء

یین رسالتھ للعبران ىونجد نفس ھذا المعنى یركز علیھ بولس الرسول ف
خیام لآخر  ىیعقوب سكنوا فوق اسحإویقول أن الآباء إبراھیم و ١١الأصحاح 

 ىستقرارھم فإأرض لأن  ىأ ىعمرھم لیبقوا غرباء ورفضوا أن یستقروا ف
بِالإِیمَانِ تَغَرَّبَ فِي أَرْضِ الْمَوْعِدِ كَأَنَّھَا غَرِیبَةٌ، سَاكِناً فِي خِیَامٍ مَعَ ".. السماء

لأَنَّھُ كَانَ یَنْتَظِرُ الْمَدِینَةَ الَّتِي لَھَا . وَیَعْقُوبَ الْوَارِثَیْنِ مَعَھُ لِھَذَا الْمَوْعِدِ عَیْنِھِإِسْحَاقَ 
  .)١٠ـ  ٩: ١١ عب( ".الأَسَاسَاتُ، الَّتِي صَانِعُھَا وَبَارِئُھَا االلهُ

  كنعان يعقوب يستحلف يوسف أن يدفنه فى
مِصْرَ فِي أَرْضِ جَاسَانَ، وَتَمَلَّكُوا فِیھَا وَأَثْمَرُوا  وَسَكَنَ إِسْرَائِیلُ فِي أَرْضِ"

فَكَانَتْ أَیَّامُ . وَعَاشَ یَعْقُوبُ فِي أَرْضِ مِصْرَ سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً .وَكَثُرُوا جِدا
سْرَائِیلَ أَنْ وَلَمَّا قَرُبَتْ أَیَّامُ إِ. یَعْقُوبَ، سِنُو حَیَاتِھِ مِئَةً وَسَبْعًا وَأَرْبَعِینَ سَنَةً

إِنْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَیْنَیْكَ فَضَعْ یَدَكَ «: یَمُوتَ دَعَا ابْنَھُ یُوسُفَ وَقَالَ لَھُ
لاَ تَدْفِنِّي فِي مِصْرَ، بَلْ أَضْطَجعُ مَعَ : تَحْتَ فَخْذِي وَاصْنَعْ مَعِي مَعْرُوفًا وَأَمَانَةً

أَنَا أَفْعَلُ بِحَسَبِ «: فَقَالَ. »صْرَ وَتَدْفِنُنِي فِي مَقْبَرَتِھِمْآبَائِي، فَتَحْمِلُنِي مِنْ مِ
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" .فَسَجَدَ إِسْرَائِیلُ عَلَى رَأْسِ السَّرِیرِ . فَحَلَفَ لَھُ. »احْلِفْ لِي«: فَقَالَ. »قَوْلِكَ
 .)٣١ـ  ٢٧:  ٤٧ تك(

سنة كاملة، وھو نفس عدد  ١٧مصر مع یوسف  ىعاش یعقوب ف
تھ، وكأن الرب یعوضھ بالتمام عن إخوعاشھا معھ قبل أن یبیعھ  ىالسنین الت
  .أكلھا الجراد ىالسنین الت

حتى أصبح السجود عسیراً إلا أن  ورغم أن یعقوب كان قد شاخ جداً
ل على نفسھ لیسجد على رأس محبتھ للسجود أمام االله القدیر جعلھ یتحام

رسالة  ویذكرنا بھ فى سولمعلمنا بولس الرولأھمیة ھذا الحدث یعود .. السریر
  .)٢١:  ١١عب ( العبرانیین

نجدھم فق ویعقوب اسحإالسجود عند آبائنا إبراھیم و ىونتأمل قلیلاً ف
  ..فكل طلبة من االله یسبقھا أو یعقبھا سجود الله.. یحبون السجود أمام االله كثیراً

وكاتب ویحكى التاریخ قصة یعقوب الرسول تلمیذ المسیح لھ المجد 
أن ركبتیھ كانتا كخف الجمل من كثرة ) ولیس یعقوب إسرائیل(قوب رسالة یع

وضع  ىمھ الیھود وجدوا أنھ مات وجسده فوفى آخر حیاتھ عندما رج.. السجود
  .فقد اعتاد جسده على ھذا الوضع ..السجود

ى یتمتع بھا یعقوب ھو وبنوه فى مصر، إلا أنھ ورغم كل الخیرات الت
وأن كل خیرات مصر لا تجعلھ  ..السماوىلم ینسَ قط أن كنعان ھى وطنھ 

بل .. مصر ىبنھ ألا یدفنھ فلذا یستحلف ا.. ینسى أن مملكتھ لیست من ھذا العالم
  . كنعان ىسحاق وإبراھیم جده فإیدفنھ مع أبیھ 

  تهإخويوسف نصيباً ضعف نصيب  ىيعقوب يعط
فَأَخَذَ مَعَھُ ابنیْھِ ". ھُوَذَا أَبُوكَ مَرِیضٌ": وَحَدَثَ بَعْدَ ھَذِهِ الأُمُورِ أَنَّھُ قِیلَ لِیُوسُفَ"

فَتَشَدَّدَ ". ھُوَذَا ابنكَ یُوسُفُ قَادِمٌ إِلَیْكَ: "فَأُخْبِرَ یَعْقُوبُ وَقِیلَ لَھُ. مَنَسَّى وَأَفْرَایِمَ
كُلِّ شَيْءٍ  االلهُ الْقَادِرُ عَلَى: "وَقَالَ یَعْقُوبُ لِیُوسُفَ. إِسْرَائِیلُ وَجَلَسَ عَلَى السَّرِیرِ

ھَا أَنَا أَجْعَلُكَ مُثْمِراً : وَقَالَ لِي. ظَھَرَ لِي فِي لُوزَ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَبَارَكَنِي
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وَأُكَثِّرُكَ وَأَجْعَلُكَ جُمْھُوراً مِنَ الأُمَمِ وَأُعْطِي نَسْلَكَ ھَذِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِكَ مُلْكاً 
  .أَبَدِیّاً

. لُودَانِ لَكَ فِي أَرْضِ مِصْرَ قَبْلَمَا أَتَیْتُ إِلَیْكَ إِلَى مِصْرَ ھُمَا لِيوَالآنَ ابناكَ الْمَوْ
وَأَمَّا أَوْلاَدُكَ الَّذِینَ تَلِدُ بَعْدَھُمَا . أَفْرَایِمُ وَمَنَسَّى كَرَأُوبَیْنَ وَشَمْعُونَ یَكُونَانِ لِي

وَأَنَا حِینَ جِئْتُ مِنْ فَدَّانَ . نَصِیبِھِمْیْھِمْ یُسَمُّونَ فِي إخوعَلَى اسْمِ . فَیَكُونُونَ لَكَ
مَاتَتْ عِنْدِي رَاحِیلُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ فِي الطَّرِیقِ إِذْ بَقِیَتْ مَسَافَةٌ مِنَ الأَرْضِ 

  )٧ـ  ١:  ٤٨تك (" فَدَفَنْتُھَا ھُنَاكَ فِي طَرِیقِ أَفْرَاتَةَ . حَتَّى آتِيَ إِلَى أَفْرَاتَةَ

فأخذ ابنیھ منسَّى وأفرایم .. یوسف بمرض أبیھ فرعمرض یعقوب و
بصعوبة جلس على  ىوذھب لأبیھ وأُخبر یعقوب بقدوم یوسف فتشدد ـ أ

  .السریر ـ مما یدل على أن صحة یعقوب كانت قد تدھورت جداً

دأ یقص علیھ كیف أن االله فب.. استعد یعقوب لیُعطى البركة لنسل یوسف
لاَ أُطْلِقُكَ إِنْ لَمْ "عھ فیھا وقال یعقوب الله صار التىاللیلة  فىلوز  ىباركھ ف
ھَا أَنَا أَجْعَلُكَ مُثْمِراً وَأُكَثِّرُكَ وَأَجْعَلُكَ "وباركھ االله وقال لھ  ..)٢٦:  ٣٢تك ( "تُبَارِكْنِي

 ..)٤:  ٤٨تك ( "جُمْھُوراً مِنَ الأُمَمِ وَأُعْطِي نَسْلَكَ ھَذِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِكَ مُلْكاً أَبَدِیّاً
ستنال أرض الموعد الحقیقیة أورشلیم السمائیة ملكاً  ىوھنا إشارة للكنیسة الت

  .أبدیاً

تھ، وذلك بأن إخوأن یأخذ یوسف نصیباً ضعف یعقوب  أوصىثم 
لأن ھذا ھو أقل تعویض  ..ابنیھ سبطاً باسمھأفرایم ى ویصبح لكل من منسَّ

تعرض  ظروف القاسیة التىتھ ورغم الإخو ى ظل أمیناً رغم  ظلملیوسف الذ
دون  طفلبیت لحم بمنطقة أفراتھ وھو  ىودفنھا ف احیل أمھلھا بموت ر

  . العاشرة

  يوسف يسجد أمام يعقوب أبيه

ھُمَا : "فَقَالَ یُوسُفُ لأَبِیھِ". مَنْ ھَذَانِ؟: "وَرَأَى إِسْرَائِیلُ ابنيْ یُوسُفَ فَقَالَ"
وَأَمَّا عَیْنَا ". قَدِّمْھُمَا إِلَيَّ لِأُبَارِكَھُمَا: "فَقَالَ". نَاابنايَ اللَّذَانِ أَعْطَانِيَ االلهُ ھَھُ

إِسْرَائِیلَ فَكَانَتَا قَدْ ثَقُلَتَا مِنَ الشَّیْخُوخَةِ لاَ یَقْدُرُ أَنْ یُبْصِرَ فَقَرَّبَھُمَا إِلَیْھِ فَقَبَّلَھُمَا 
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كُنْ أَظُنُّ أَنِّي أَرَى وَجْھَكَ وَھُوَذَا االلهُ قَدْ لَمْ أَ: وَقَالَ إِسْرَائِیلُ لِیُوسُفَ. وَاحْتَضَنَھُمَا
ثُمَّ أَخْرَجَھُمَا یُوسُفُ مِنْ بَیْنَ رُكْبَتَیْھِ وَسَجَدَ أَمَامَ وَجْھِھِ إِلَى . أَرَانِي نَسْلَكَ أَیْضاً

  )١٢ـ  ٨:  ٤٨تك ( ".الأَرْضِ

أخبره ف.. سأل یوسف عن ابنیھفقد لأن نظر یعقوب كان قد ضعف 
فقبَّلھما یعقوب .. مصر ىأنھما ولدیھ منسَّى وأفرایم اللذان رُزقا بھما ف یوسف

فقد كانت أقصى  ..االله أعطاه أكثر مما یتمنى وقال لیوسف أن.. واحتضنھما
ورغم عظمة . .اه ولكن االله أنعم علیھ أكثر وأكثر فرأى ابنیھ أیضاًأن یرأمانیھ 
  .لھ احتراماً بیھ یعقوبأمام أ إلا أنھ لم یستنكف أن یسجدیوسف مركز 

  يوسف على مثال الصليب يعقوب يبارك ابنى
وَأَخَذَ یُوسُفُ الاثْنَیْنِ أَفْرَایِمَ بِیَمِینِھِ عَنْ یَسَارِ إِسْرَائِیلَ وَمَنَسَّى بِیَسَارِهِ عَنْ "

ا عَلَى رَأْسِ أَفْرَایِمَ فَمَدَّ إِسْرَائِیلُ یَمِینَھُ وَوَضَعَھَ .یَمِینِ إِسْرَائِیلَ وَقَرَّبَھُمَا إِلَیْھِ
وَضَعَ یَدَیْھِ بِفِطْنَةٍ فَإِنَّ مَنَسَّى كَانَ . وَھُوَ الصَّغِیرُ وَیَسَارَهُ عَلَى رَأْسِ مَنَسَّى

االلهُ الَّذِي سَارَ أَمَامَھُ أَبَوَايَ إِبْرَاھِیمُ وَإِسْحَاقُ االلهُ : "وَبَارَكَ یُوسُفَ وَقَالَ. الْبِكْرَ
الْمَلاَكُ الَّذِي خَلَّصَنِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ یُبَارِكُ . مُنْذُ وُجُودِي إِلَى ھَذَا الْیَوْمِ الَّذِي رَعَانِي

وَلْیَكْثُرَا كَثِیراً فِي . وَلْیُدْعَ عَلَیْھِمَا اسْمِي وَاسْمُ أَبَوَيَّ إِبْرَاھِیمَ وَإِسْحَاقَ. الْغُلاَمَیْنِ
  ". الأَرْضِ

بَاهُ وَضَعَ یَدَهُ الْیُمْنَى عَلَى رَأْسِ أَفْرَایِمَ سَاءَ ذَلِكَ فِي عَیْنَیْھِ فَلَمَّا رَأَى یُوسُفُ أَنَّ أَ
: وَقَالَ یُوسُفُ لأَبِیھِ. فَأَمْسَكَ بِیَدِ أَبِیھِ لِیَنْقُلَھَا عَنْ رَأْسِ أَفْرَایِمَ إِلَى رَأْسِ مَنَسَّى

: فَأَبَى أَبُوهُ وَقَالَ". یَمِینَكَ عَلَى رَأْسِھِ ضَعْ. لَیْسَ ھَكَذَا یَا أَبِي لأَنَّ ھَذَا ھُوَ الْبِكْرُ"
وَلَكِنَّ أَخَاهُ . ھُوَ أَیْضاً یَكُونُ شَعْباً وَھُوَ أَیْضاً یَصِیرُ كَبِیراً! عَلِمْتُ یَا ابني عَلِمْتُ"

ا فِي ذَلِكَ وَبَارَكَھُمَ". الصَّغِیرَ یَكُونُ أَكْبَرَ مِنْھُ وَنَسْلُھُ یَكُونُ جُمْھُوراً مِنَ الأُمَمِ
فَقَدَّمَ ". یَجْعَلُكَ االلهُ كَأَفْرَایِمَ وَكَمَنَسَّى: بِكَ یُبَارِكُ إِسْرَائِیلُ قَائِلاً: "الْیَوْمِ قَائِلاً

ھَا أَنَا أَمُوتُ وَلَكِنَّ االلهَ سَیَكُونُ : وَقَالَ إِسْرَائِیلُ لِیُوسُفَ." أَفْرَایِمَ عَلَى مَنَسَّى
تِكَ إخووَأَنَا قَدْ وَھَبْتُ لَكَ سَھْماً وَاحِداً فَوْقَ . إِلَى أَرْضِ آبَائِكُمْ مَعَكُمْ وَیَرُدُّكُمْ

  )٢٢ـ  ١٣:  ٤٨تك (" أَخَذْتُھُ مِنْ یَدِ الأَمُورِیِّینَ بِسَیْفِي وَقَوْسِي
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 یقف ىأفرایم الذمدَّ یعقوب یدیھ كمثل صلیب ووضع الیُمنى على رأس 
وضعھما .. یقف یمینھ الذىووضع یده الیسرى على رأس منسَّى  ،یساره على

وعندما أراد یوسف أن یرفع ید یعقوب الیُمنى لیضعھا .. بھذا الشكل بفطنة وفھم
رد علیھ .. على رأس منسَّى لأنھ البكر معتقداً أن یعقوب أبوه لم ینتبھ لذلك

  .یعقوب وقال أنھ یعلم ذلك ورفض وضع یده الیمنى على منسَّى

 يوضع بھ یعقوب یدیھ عند مباركتھ لأفرایم ومنسَّى ابن ىوالشكل الذ
 ..ىالقداس الإلھ ىالكاھن عند اختیار الحمل ف ىھو نفس وضع ید.. یوسف
تبت الكنیسة أن تقرأ ھذا الفصل ولذا ر ..لیبالصیضعھما ھكذا على شكل  حیث

  . مقدسةنبوات الساعة الثالثة من یوم الجمعة العظیمة من البصخة ال فى

رایم لھ بركة أكثر وكرامة أكثر ولكن أف.. وبارك یعقوب أفرایم ومنسَّى
والبكوریة لیست بكوریة .. الشعب لأن البركة من االله یعطیھا ھو لمَن یرید ىف

  .حرفیة إنما البكوریة تكون بالقلب الممتلئ بالإیمان وحب االله

یل عدداً وتتحقق بركة یعقوب لأفرایم فیصبح من أكبر أسباط إسرائ
  .إسرائیل بأن االله یباركك مثل بركة أفرایم ىوأصبح الدعاء بالبركة ف

ولكن االله سیكون معھم .. قریباً ثم أخبر یعقوب یوسف بأنھ سیموت
إشارة لخروج شعب إسرائیل من مصر بید االله . .ویردّھم إلى أرض كنعان

تھ إخوأكبر من  اًبعطاه نصیأثم أخبره بأنھ .. يالرفیعة القویة على ید موسى النب
  .خاضھا تىبالجھاد والحروب ال

وأسلم الروح وانضم .. طریق الأرض كلھا ىبعد ھذا مضى یعقوب ف
فرعون  تھ ولفیف من عبیدإخووتنفیذاً لوصیتھ صعد یوسف و ..إلى قومھ

حَمَلَھُ بَنُوهُ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ " المكفیلة مع آبائھ حقل لیدفنوا یعقوب فى مغارة
وَدَفَنُوهُ فِي مَغَارَةِ حَقْلِ الْمَكْفِیلَةِ الَّتِي اشْتَرَاھَا إِبْرَاھِیمُ مَعَ الْحَقْلِ مُلْكَ قَبْرٍ مِنْ عِفْرُونَ 

ثُمَّ رَجَعَ یُوسُفُ إِلَى مِصْرَ ھُوَ وَإِخْوَتُھُ وَجَمِیعُ الَّذِینَ صَعِدُوا مَعَھُ  .الْحِثِّيِّ أَمَامَ مَمْرَا
  .)١٤ـ  ١٣:  ٥٠تك ( "ھِ بَعْدَ مَا دَفَنَ أَبَاهلِدَفْنِ أَبِی
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  مصر ما زال إخوة يوسف يخشون انتقامه سنة فى ١٧بعد 
ثُمَّ رَجَعَ یُوسُفُ إِلَى مِصْرَ ھُوَ وَإخوتھ وَجَمِیعُ الَّذِینَ صَعِدُوا مَعَھُ لِدَفْنِ أَبِیھِ بَعْدَ "

لَعَلَّ یُوسُفَ : "وَلَمَّا رَأَى إخوة یُوسُفَ أَنَّ أَبَاھُمْ قَدْ مَاتَ قَالُوا."مَادَفَنَ أَبَاهُ
: فَأَوْصُوا إِلَى یُوسُفَ قَائِلِینَ". الَّذِي صَنَعْنَا بِھِ یَضْطَھِدُنَا وَیَرُدُّ عَلَیْنَا جَمِیعَ الشَّرِّ

اصْفَحْ عَنْ ذَنْبِ ! آهِ: ھَكَذَا تَقُولُونَ لِیُوسُفَ: أَبُوكَ أَوْصَى قَبْلَ مَوْتِھِ قَائِلاً"
  ". دِ إِلَھِ أَبِیكَفَالآنَ اصْفَحْ عَنْ ذَنْبِ عَبِی. إِخْوَتِكَ وَخَطِیَّتِھِمْ فَإِنَّھُمْ صَنَعُوا بِكَ شَرّاً

ھَا نَحْنُ : "وَأَتَى إخوتھ أَیْضاً وَوَقَعُوا أَمَامَھُ وَقَالُوا. فَبَكَى یُوسُفُ حِینَ كَلَّمُوهُ
أَنْتُمْ قَصَدْتُمْ لِي . لأَنَّھُ ھَلْ أَنَا مَكَانَ االلهِ؟. لاَ تَخَافُوا: "فَقَالَ لَھُمْ یُوسُفُ". عَبِیدُكَ

فَالآنَ لاَ . صَدَ بِھِ خَیْراً لِكَيْ یَفْعَلَ كَمَا الْیَوْمَ لِیُحْیِيَ شَعْباً كَثِیراًشَرّاً أَمَّا االلهُ فَقَ
وَسَكَنَ یُوسُفُ فِي مِصْرَ . فَعَزَّاھُمْ وَطَیَّبَ قُلُوبَھُمْ". أَنَا أَعُولُكُمْ وَأَوْلاَدَكُمْ. تَخَافُوا

  )٢٢ - ١٤: ٥٠تك(" .ھُوَ وَبَیْتُ أَبِیھِ

 ٣٩بعد  ىأ.. سنة من العودة إلى مصر ١٧بعد  ىأ.. بعد موت یعقوب
بعد موت  منھم أخوھم أن ینتقمائفین إخوة یوسف خما زال .. سنة من الجریمة

وكأن ما كان یمنعھ ھو الحفاظ على مشاعر أبیھ ولیس تنفیذ وصیة االله  ..أبیھم
  . بالغفران والتسامح

 بعد سنین طویلةوھكذا تبقى الخطیة دائماً مثیرة للخوف والندم حتى 
یتخیل أن الآخرین سیفعلون ما كان ھو سیفعلھ " الإسقاط"فخ  ویقع صاحبھا فى
  .لو تبدلت المراكز

فنظن أنھ . .ونحن أیضاً كثیراً ما نفعل نفس الشيء مع الرب أیضاً
 ىمتحان أو مرض أو تجربة لأننا لم نكن أمناء فضیقة أو إ ىسیتخلى عنا ف
إِنْ كُنَّا "أن عدم أمانتنا لا یبطل أمانة االله  ىحقیقیة ھبینما ال.. حیاتنا الروحیة

 يوسفوت م
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 یتعامل فاالله  )١٣:  ٢تى ٢( ".غَیْرَ أُمَنَاءَ فَھُوَ یَبْقَى أَمِینًا، لَنْ یَقْدِرَ أَنْ یُنْكِرَ نَفْسَھُ
ى المزید من بل لعل االله أحیانا یعط ..ھتمام والرعایةمعنا بنفس الحب ونفس الإ

بنھا المریض حتى من الإھتمام لا الأم مزیداً ىكما تعط تماماًھتمام للخاطئ الإ
 . یُـشفى

ظنھم سوء  متأثراً من بكى يفبقلبھ النق.. أمَّا یوسف فكان موقفھ مثالیاً 
  .ان مؤقتاً أو مشروطاً بحیاة أبیھأن تسامحھ كواعتقادھم 

 ى زجت بىمرأة فوطیفار التوھل كنت انتقمت من ا: فسھن ىولعلھ قال ف
    !؟ىخوتإالسجن ظلماً حتى أنتقم من  ىف

.. بعلاقتھ القویة باالله اًالحقیقة مرتبط فىلكن تسامح یوسف كان 
كانت عین یوسف لا ترى إلا  ،قلبھ بالروح القدس فىانسكبت  التىوبالمحبة 

فنسى الشر تماماً .. حلاوة يیخرج من الجاف الذىعمل االله صانع العجائب 
  .وكان غفرانھ لإخوتھ كاملاً

  "ي شَرّاً أَمَّا االلهُ فَقَصَدَ بِھِ خَیْراًب أَنْتُمْ قَصَدْتُمْ": خالدةوقال عبارتھ ال 

 ..من أحلى سنوات شبابھ حتى یفھمھاسنیناً استغرقت  ىتلك العبارة الت
وسمح االله لھ بالفعل أن یرى بعینیھ . .أمضاھا صابراً على أمل أن یفھم فیما بعد

  . كیف تكون مجازاة الأبرار أضعافاً مضاعفة

ید  ىوھكذا تتحول الآلام دائماً ف.. كان یرى أن الرب قصد بالشر خیراً
  ."لِكَيْ یَفْعَلَ كَمَا الْیَوْمَ لِیُحْیِيَ شَعْباً كَثِیراً"االله إلى أكالیل وأفراح كما قال یوسف 

                                                
ى مرت بھ  ىبسھولة إلا أن كثرة وعنف الأحداث الت ىیبك ىرغم أن یوسف لم یكن ذلك الرجل الذѧھ   فѧحیات

  :ب المقدس یذكر ست مرات یبكي فیھاجعلت الكتا
  )٢٤:  ٤٢تك (أول مرة كانت حین رأى إخوتھ لأول مرة  -١
  )٣٠:  ٤٣تك ( حین عاد إخوتھ ومعھم بنیامین -٢
  )  ١٥ - ١٤:  ٤٥ تك(حین صارح إخوتھ أنھ ھو أخوھم  -٣
  )٢٣:  ٤٦ تك(عاماً  ٢٢حین رأى یعقوب أباه بعد غیبة  -٤
  )١:  ٥٠ تك(وفاة أبیھ یعقوب  حین -٥
  )١٧:  ٥٠ تك(حین اتھمھ إخوتھ أنھ كان ینتظر وفاة أبیھم حتى ینتقم منھم  -٦
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بین یھوذا  كان إبلیس یسعى محموماً.. صلبوا رب المجدحتى عندما 
.. تھتف كالقطیع اصلبھ اصلبھ ىوقیافا وبیلاطس وھیرودس والجموع الت

ن مات على الصلیب قد مَ فإذاً ..وظن إبلیس أنھ قد حقق ما أراد.. قصدوا شراً
  .ن رقد على الرجاءاقتحم مملكة الجحیم لیخرج منھا كل مَ

وأكاد أجزم أن كل قارئ یستطیع أن یسترجع من حیاتھ الشخصیة أو  
ل فحوَّ ..قصد بھا إبلیس وأعوانھ شراً ىمن تاریخ الكنیسة عشرات المواقف الت

  .االله الشر إلى خیر

كل ما  یوسف یرى كیف كان سنده وعزاؤه فى ولعل المتابع لحیاة
قداسة  عناھا جیداً حفظن ىتعرض لھ من محن وتجارب ھو الثلاث مقولات الت

  :المتنیح البابا شنودة الثالث

  "مســـیرھا تـنـتـھـي...  ــــیركلھ للخ...  ربنـــــا مـــــــــــوجود"

  موت يوسف
. وَرَأَى یُوسُفُ لأَفْرَایِمَ أَوْلاَدَ الْجِیلِ الثَّالِثِ. وَعَاشَ یُوسُفُ مِئَةً وَعَشَرَ سِنِینَ"

: وَقَالَ یُوسُفُ لإخوتھ. مَنَسَّى أَیْضاً وُلِدُوا عَلَى رُكْبَتَيْ یُوسُفَوَأَوْلاَدُ مَاكِیرَ بْنِ 
أَنَا أَمُوتُ وَلَكِنَّ االلهَ سَیَفْتَقِدُكُمْ وَیُصْعِدُكُمْ مِنْ ھَذِهِ الأَرْضِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي حَلَفَ "

االلهُ : "ي إِسْرَائِیلَ قَائِلاًوَاسْتَحْلَفَ یُوسُفُ بَنِ". لإِبْرَاھِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ
ثُمَّ مَاتَ یُوسُفُ وَھُوَ ابن مِئَةٍ وَعَشَرِ ". سَیَفْتَقِدُكُمْ فَتُصْعِدُونَ عِظَامِي مِنْ ھُنَا

 )٢٦ـ  ٢٢:  ٥٠تك (" سِنِینَ فَحَنَّطُوهُ وَوُضِعَ فِي تَابُوتٍ فِي مِصْرَ

 ١٧أول  ..سنة ١١٠عن عمر .. ومات یوسف بعد شیخوخة صالحة
سنة كاملة  ٨٠ثم  ..سنة بین العبودیة والسجن ١٣ثم  ..بیت أبیھ فى سنة كانت

مضاعفة  وكأن االله یؤكد أنھ یعوضھ أضعافاً. .أصبح فیھا سیداً على مصر كلھا
  .ض فیھا للظلمتعرَّ السنوات التى عن

.. كنعان فىقبل موتھ أن یأخذوا جسده معھم لیُدفن یوسف وأوصى 
  .فلم یرد أن یُمجَّد بمجد الفراعنة.. ھ لشعب االلهنتمائإشارة لإ
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ئة سنة حمل العبرانیون جسد یوسف العفیف إلى اوبعد أكثر من ثلثم
وَأَخَذَ مُوسَى عِظَامَ یُوسُفَ مَعَھُ " ..كنعان أثناء رحلة الخروج مع موسى النبى

إِنَّ االلهَ سَیَفْتَقِدُكُمْ فَتُصْعِدُونَ « :لأَنَّھُ كَانَ قَدِ اسْتَحْلَفَ بَنِي إِسْرَائِیلَ بِحَلْفٍ قَائِلاً
  .)١٩:  ١٣خر ( "»عِظَامِي مِنْ ھُنَا مَعَكُمْ
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